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 مدخل   -أولً 

وهذه   أقطابه،  بين  القوى  موازين  وتتغيّر  العالمي  النظام  في  الدولة  محوريّة  تتراجع 

الجدليّة تعبّر عن نفسها بوضوح في الحروب الجديدة التي ينخرط فيها الغرب الواسع في  

أوكرانيا وفلسطين المحتلة ويستعد لما يماثلها في أماكن أخرى. فاللاعبون ما دون الدولة  

على   إيقاعهم  ويفرضون  الأمور  مسار  نفسها  الدول  من  أكثر  يقرّرون  باتوا  فوقها  وما 

 الوقائع والأحداث. 

بين   العلاقات  في  راسخة  الأمّة مكانة  الدولة  اكتسبت  أكثر،  أو  ذلك  من  الأمم  قبل قرن 

والأفكار   العقائد  نشر  وفي  اندثارها  أو  العالميّة  والمنظمات  المؤسسات  قيام  وفي 

أوروبا في  اليهوديّة  للمشكلة  المنشود  فالحلّ  المشكلات.  وتخطّي  كان    ،السياسية  مثلًا، 

ي المصالح الغربية ويفي بموجبات القبض على الإرث الاستعماري  في إقامة كيان لهم يلبّ 

الدولة إلى قصة تقرير    للأمبراطوريّات أقليّات ما دون  الآفلة، وبذلك جرى تحويل قضيّة 

تحوّلت   معاكس،  سياق  في  لكن  ذلك،  من  بعيد  وغير  دولة.  مستوى  في  مزعوم  مصير 

أمّة متعددة الأديان والإثنيات إلى كيانات قوميّة، نجح   الدولة العثمانيّة من أمبراطوريّة/ 

في كتركيا،  دولة  يكون  أن  في  تحقيق  بعضها  في  بريطانيا  على  رهانهم  العرب  خسر  ما 

إلى   سورية  تقسيم  نجاح  دون  بمحاولتهم  بعيدًا  الفرنسيون  وذهب  القومي،  طموحهم 

 ثنية وطائفيّة مزعومة. إدويلات 

التنظيم   ركيزة  الأطراف،  متعددة  ومعاهدات  اتفاقات  إلى  بانضمامها  أيضًا،  الدولة  كانت 

ولقضاي للعالم  والحقوقي  الأفكار  الاقتصادي  وساهمت  البلدان.  بين  والسلم  الأمن  ا 

والآيديولوجيّات في تغيير العالم وتشكيله. لقد فعلت الأفكار فعلها في التاريخ السياسي  

العالمي ولم يكن ذلك ممكنًا لولا اعتناق أنظمة ودول لعقائد سياسيّة مستقاة منها، كما  

البلشفية في بداية القرن العشرين،  في الثورتين الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر و

وفي قيام المعسكر الشيوعي الذي تقاسم النفوذ العالمي مع الدول الغربية زهاء خمسة  

الإسلامية   الثورة  انتصار  مع  صعدت  التي  السياسية"  "الروحانية  في  وكذلك  عقود، 

م انطلاقًا  الشمال  هيمنة  من  التحرر  إلى  الجنوب  دول  توق  عن  وعبّرت  قيم  الإيرانية  ن 



6 

للعالم  الخاصة  الذاتية وتصوّراته  أفكار كينز  1الجنوب  أثّرت  أيضًا كيف  أن نتذكر  . وعلينا 

الاقتصادات    امثلً من  العديد  في  الدولة  تدخّل  على  العلميّة  المشروعية  إسباغ  في 

الرأسمالية، وكيف استفادت الدول الغربية من أفكار فريدمان وهايك وغيرهما في تعميم  

وليبرالية المتمثلة في بنود إجماع واشنطن، فضلًا عن نظريّات التنمية التي  الوصفة الني

 . 2سات العالمية في الربع الثالث من القرن الماضي فرضت نفسها على الدول والمؤسّ

مع   والعقائد في هويّات حداثويّة تتناسب  الديانات  استيعاب  أكثر من ذلك جرت محاولة 

ن أن  ويمكن  الأمّة.  الدولة  المشكّلة  فكرة  والهويّات  الدين  بين  المفتوح  الطريق  ستكشف 

 
الإمام السيد علي الخامنئي في لقاء مع مجلس وقد تضمّنت كلمة  .  امًا على قيامهاع  45لم تتغير نظرة إيران لنفسها ولثورتها بعد مرور   1

ترسّخ فكرة الروحانية السياسية ليس في النظام السياسي فحسب، بل في   ما يؤكد ،  7/3/2024الخبراء في ختام دورته الخامسة بتاريخ  

 العلاقات الدولية والموقف من النظام الدولي:  

تأثيراّ عالميًّا وزلزالًً، كان حدثاً عالميًّا ولم يكن مرتبطًا ببلد معيّّ. لقد أطلقت قيادة الإمام "تعلمون أن الجمهورية الإسلاميةّ أحد ثت 

حادثة أوجدت في العالم جبهتيّ...لم يكن لهما وجود قبل تأسيس الجمهورية    .الخميني الراحل )رض( وهمّة الشعب الإيراني وشجاعنه..

والجبهة الأخرى هي جبهة   -ولً أرغب بالتعبير عنها بمدرسة-الإسلاميةّ، جبهة الديموقراطياّت التابعة لممشى الليبراليةّ الديموقراطيةّ  

( الًنسجام  عدم  مردّ  إنّ  والإسلام.  بالدين  المرتبطة  عمق  الجمهوريّة  إنّ  بل  عدمه،  أو  بالدين  بالتمسك  فقط  يكمن  لً  الجبهتيّ(  بيّ 

الخلاف والعداوات يتخطى في بعض الأحيان هذه الحدود. لقد رأى الجناح الغربي )المهيمن( أنّ النموذج )الإسلامي( الجديد يتعارض مع 

الًستكبار والًعتداء والتعدّي متأصل في أطروحات   مصالحه الأساسيةّ بل ربما يتنافى مع وجوده في نهاية المطاف. و)الدليل على أن 

هذا الجناح وسياساته( أنه في ذروة رفع الشعارات الرائجة عن حقوق الإنسان والديموقراطيةّ حدثت أكبر حركة استعماريّة )للغرب(  

و  آسيا  تتح  إفريقيا في  الأرضيةّ  فإنّ  الروحانيةّ،  تنعدم  حينما  أنهّ  وبديهي  اللاتينيةّ.  إنّ شعور وأميركا  والتعدّي.  والعدوان  للظلم  قّق 

ثريًًّّ ويمتلك صناعات  ثروة بلد كالهند الذي كان يومًا ما )قبل الًستعمار(   مجموعة ما بالقوّة وبالقدرة على أن )تستولي( بالقوّة على 

 . عدم الروحانيةّ فما هو المانع؟"تنويعدّ بلدًا متقدّمًا، فلماذا لً تفعل؟ حينما  

قضية   "أهم  والًستكبار  إنّ  للظلم  التصدي  هي  الدينيةّ  الشعبيةّ  السيادة  تأسيس  مع  ظهرت  التي  )للاستكبار(  المقابلة  للجبهة 

تتشكل على أساس الدين والإسلام هو مقارعة الظالم والتصدي له ) ت  والًعتداء، وهذا يعني أنّ جوهر عمل الحكومة التي  ظلمون  لً 

ت   يقات  الذين  279البقرة  -ظلمونولً  اللهآمنوا  المحصّلة76النساء  -لون في سبيل  المجابهة مفروضة...  وهذه  لً  .  من كلامي.. (،  إننّا 

نعارض الحكومات والشعوب بحدّ ذاتها، وإنمّا نعارض الظلم والعدوان والًستكبار...إنّ ما يجعل الجمهوريّة الإسلاميةّ في وجه الجبهة  

والمفاهيم التي يدينها العقل والعرف وكلّ شرع ودين وكذلك الضمير البشري. إنّ علينا أن ن بقي  )مواجهة تلك( القضايًّ  هو  المقابلة  

  .راية مقارعة الًستكبار مرفوعة ونحرص على ألًّ ت سلب مناّ في أي مرحلة، بل نبقى روّاداً في حملها"

. يشير الإمام الخامنئي )أثناء تفقده مجمع خودرو الصناعي  يبرز أثر الأفكار والتصورات المتمايزة عن الغرب أيضًا في المجال الًقتصادي

توجد التفاوت الطبقي وعدم الًكتراث 2010عام   ( إلى أهمية القيم في تحقيق الإنصاف والتخلص من الظلم، "فالقيم الجائرة هي التي 

 .تنمية والًستقلال السياسي للبلاد"يجابية كالًستقلال الصناعي هي من شروط تحقيق البالحقوق الأساسية، في حيّ أن القيم الإ

أمرًا   من التنمية. وهذا ليس  أمام الملتقى الأول للأفكار الإستراتيجية، استخدم مصطلح التقدم بدلًً   1/12/2010وفي كلمة له بتاريخ

تعمّ  "لقد  تجنّ عابراً؛  ومفهودنا  قيميًّا  مضمونًّا  تحمل في طياتها  لأنها  )وحدها(،  "تنمية"  كلمة  استعمال  لً  ب  التزامات  وتتضمن  ميًّا، 

عملنا،   داخل  عالمي معروف  بمصطلح  نزج  أن  نريد  لً  نحن  )دائمًا(.  عليها  نوافق  ولً  معنا  أحياناً  الإسلامية  وتنسجم  الثورة  تحبذّ  لً 

"الإ تعبير  نستخدم  لم  فنحن  المفاهيم،  مثلًا استيراد  التقدّم  مبريًّلية"  مفهوم  الإضافة في  أن  علمًا  "الًستكبار".  بعد   بل  إضفاء  هي 

 معنوي لً مادي فقط على التنمية. 
الله؛   2 فضل  الحليم  ومعرفي عبد  اقتصادي  منظورين  من  الأزمة  في  قراءة  والعولمة:  الفكر العلم  لتنمية  الحضارة  مركز  بيروت:  ؛ 

 . 3019؛ ص:  2022الإسلامي؛ الطبعة الأولى؛ 
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، فبعض الفرق الدينيّة تحوّلت إلى قوميّة )مثل مسلمي البوسنة والهرسك( وبعض  3للأمّة 

القوميّات أخذت صبغة دينيّة بما يتلاءم مع نظام سياسي طائفي )مثل الأرمن الكاثوليك  

 أو الأرثوذوكس في لبنان(. 

بالمشروعيّة التاريخية، وأن تخضع  دوله  العالمي يفترض أن تحظى  لكن استقرار النظام  

للقانون )قانون دولي( ولقيود جيوسياسيّة )موازين قوى( تحدّ من قدرتها على استعمال  

حاضرة   كانت  ذلك  من  والاستثناءات  المشتركة.  العالميّة  القيم  باحترام  وتلزمها  القوّة 

ج في  العنصريين  والتمييز  كالفصل  عام    إفريقيا  نوب دائمًا،  والولايات  1994)حتى   )

عام   )حتى  الأميركيّة  عام  1964المتحدة  حتى  )الجزائر  الدامية  الاستعماريّة  والحروب   )

إلى  1975 حتى  وفيتنام  1962 بالنظر  كامل،  استثناء  حالة  فكانت  "إسرائيل"  أما   .)...

وتفوّ تأسيسها  الجوار،  خصوصيّة  كل  على  المكفول  النوعي  المؤسطَرة  قها  وهويتها 

والمتكرّ البربري  واستعمالها  والقومية،  الدين  بين  للعنف،  والملتبسة  المحدود  وغير  ر 

 وحماية الغرب لها من المساءلة والعقاب. 

 

 ل الأدوار تبد  

وما   الأزمات.  في  الملاذ  بقيت  لكنها  الدولة،  مركزيّة  معها  وطويت  الباردة  الحرب  انتهت 

بصلاحيات   قائمة  للدولة  المؤسسيّة  الهياكل  بقيت  القاعدة.  يصير  أن  كاد  استثناءً  كان 

الوطنيّة.  و مقلّصة.   الدولة  متناول  خارج  صارت  الحيويّة  القضايا  من  تعد  والعديد  لم 

طر القياديّة في غيرها، صاحبة القرار في رسم  أو الأأ   ،ل الديموقراطيّةالانتخابات في الدو

العسكريّة. في الحرب   الحروب والنزاعات والتحالفات  العامّة. ينطبق ذلك على  السياسات 

دها مواجهة روسيا  الأوكرانيّة انتظمت أوروبا خلف واشنطن على الرغم مما كبّدتها وتكبّ

في حربه    الإبنا وألمانيا الوقوف في وجه جورج بوش  من خسائر. قبل ذلك حاولت فرنس

وما لبثتا أن وافقتا على قرارات مجلس الأمن التي سلّمت بسيطرة    2003على العراق عام  

)القرارات   العراق  على  التحالف(  )قوات  وحلفائها  روسيا  1518،  1511،  1483أميركا   .)...

ة بعد سقوط المعسكر ى المختلّنفسها في تسعينيات القرن المنصرم راعت موازين القو

الاشتراكي وأحيانًا انصاعت لها، وكان أملها من وراء ذلك تحقيق اندماج ناعم في الغرب  

 
ثقافة؛للتوسع في هذه النقطة أنظر: أوليفييه روا؛    3 ترجمة صالح الأشمر؛ بيروت: دار الساقي؛ الطبعة   الجهل المقدّس: زمن دين بلا 

 .157-117؛ ص 2013الأولى؛ 
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الأفكار السياسيّة والاقتصاديّة مؤثرة في القرارات والسياسات لكن دون أن    بقيتالواسع.  

يديولوجيا هي في  تستند بالضرورة إلى آيديولوجيات متكاملة. والفرضيّة هنا أن قوة الآ

العموم من قوة الدولة تتقدم وتتراجع معها. وما دام أن جزءًا كبيرًا من السلطة السياسة  

فلا  المنتخبة،  أو  المعيّنة  الحكم  مؤسسات  يد  من  الأأ   أفلت  فجر  بزوغ  مع  حاديّة  حاجة، 

لأدوار  الق   أيضًا  حاجة  ولا  فرضه.  ينبغي  ما  لفرض  متماسكة  فكرويّة  لمنظومات  طبيّة، 

 سات الدوليّة التعاقديّة.  مضخّمة للمؤسّ

في   لكن  السيطرة،  في  الآيديولوجية  وظيفة  تأدية  إمكانيّة  عن  الجديدة  الليبراليّة  تعبّر 

قوالب غير آيديولوجيّة. اختُصرت الليبرالية الجديدة بتوصيات مبسّطة وواضحة وصريحة.  

من   وعدد  الاقتصاد،  واشنطن في  لإجماع  العشرة  البنود  المنتقاة  ومنها  الفرديّة  الحقوق 

وأ   أخرى،  وشُرَع  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  والجماعيّة  من  الفرديّة  الحقوق  غفلت 

اعتناقها   عن  تفصح  أن  دولة  أي  من  مطلوبًا  يكن  لم  أن  الجديدة    الليبراليّةالأخرى.  ولا 

المذكورة علنًا، بل يكفي أن تلتزم بما ينسج  والحقوق  البنود  م معها من  تؤيّد مضامين 

الآيديولوجي "عبء"  من  التحلّل  يجرى  المعنى  وبهذا  وقرارات.  والمعبّأة   ة مواقف  الثقيلة 

لتستبدل بها عقائد مخفّفة وطريّة   والتي تستوطن مجتمعات ودولًا،  بالفلسفات والأفكار 

 لات وعابرة كالطيف للحدود.  ومتكيّفة مع التحوّ

تحوّ رغم  العالمي  النظام  مؤسسات  لات  حافظ  تولد  فلم  هياكله،  على  الماضي  القرن 

سات التي تصلح لأن تكون دولية من رحم انهيار الثنائيّة القطبيّة، بل جرى تقوية المؤسّ

إلى الأطراف، أو يمكن أن تكون   القرارات والسياسات من المركز الأمبراطوري  قناة لنقل 

اللزوم،ال عند  والمارقين  المتمردين  لمعاقبة  الغليظة  المؤسّ  عصا  الأخرى.  وأ هملت  سات 

منظّ هُمّشت  ذلك  أجل  المتحدة  ومن  للأمم  العامة  الجمعيّة  وغابت  الأمميّة  التنمية  مات 

وهيئات مرتبطة بها عن المواقع المرسومة لها، وارتفع شأن مجلس الأمن والبنك الدولي  

ومنظّ الدولي  النقد  العال وصندوق  النظام  أذرع  بوصفها  العالميّة  التجارة  الجديد.  مة  مي 

كالمحاكم   تعاقدية  غير  منظمات  خلال  من  الدوليّة  للعدالة  موازٍ  جديد  مسار  ورُسم 

مجلس   عن  صادرة  قرارات  بموجب  عنوة  الصلاحيات  لها  وتفوَّض  تُؤسّس  التي  الخاصة 

 الأمن.   

 



9 

 ثلاثيّة القوّة 

الثلاثة:   القوّة  لعناصر  الناظم  الإطار  هي  الماضي  القرن  في  الدولة  الأفكار  كانت 

والموارد  الأنظمة  والسيطرة  تصنيف  مطلوبًا  يعد  لم  الثلاثيّة.  هذه  تفككت  وبضعفها   ،

آنفًا أن تتبنّ  أفكار بل يكفي كما ذ كر  ى ما يجب تبنّيه من  السياسيّة وفق ما تعتنقه من 

الفوار وقع  سياسات. ط مست  على  ملامحها  وتداخلت  السياسيّة  والتيارات  الأجنحة  بين  ق 

انهيار النظام القديم. أفسح التقارب بين اليمين واليسار في المجال أمام نشوء فراغ كبير  

م السياسية  الحياة  طرفي  وتمحور مهّدً في  ناحية  من  الشعبويّة  انتشار  أمام  الطريق  ا 

طابع   ذات  مسائل  حول  السياسيّة  مالبرامج  أكثر  وثقافي  هوهوياتي  سياسي    ما 

واجتماعي من ناحية أخرى. وقد أدى تعاظم دور سلاسل التوريد إلى إخضاع الدول لنظام  

إنتاج لا يقع تحت سيطرتها، وزادت أهميّة الموارد التكنولوجيّة لتنافس في بعض الأحيان  

 الموارد الطبيعيّة. 

ف الاستطراد.  بعض  النقطة  هذه  الموتستحقّ  أن  توقّمن  مثلًا  المبيعات  تع  قيمة  صل 

وإلى حوالي    2027مليار د.أ في عام    726العالميّة من شرائح أشباه الموصّلات إلى حوالي  

النفط.  لإنتاج  تريليونات  بثلاثة  مقارنة  العقد  نهاية  في  د.أ  عشر    تريليون  وتسيطر 

من   العظمى  الغالبيّة  على  عنها   إنتاج شركات  غنى  لا  التي  الشرائح،  المنتجات    هذه  في 

من   يزيد  الاستحواذ  وهذا  الدولة.  سلطة  تحت  تقع  لا  أنّها  أي  الدقّة،  وعالية  الإلكترونيّة 

تعاظمت   الذي  العالمي  بالإنتاج  الجنسيات  متعددة  للشركات  التقليدي  التحكّم  خطورة 

بالمئة من    80دة الجنسيات على  حدّته بعد نهاية الحرب الباردة )تستحوذ الشركات متعدّ

بالمئة من الناتج    46بيعات في العالم وتعادل إيرادات الخمسمئة شركة الأكبر حوالي  الم

بضع   المدنيّة  واستثماراته  أسواقه  على  تسيطر  الذي  الاصطناعي  الذكاء  أمّا  العالمي(. 

  د.أ تريليون    16إلى الاقتصاد العالمي ما يقرب من    أن يضيف استخدامه  يتوقّعشركات، ف

عام   الصين  حسب  ،  2030بحلول  حصّة  وتمثل  العالمي.  الاقتصادي  المنتدى  أرقام 

 بالمئة.   70والولايات المتحدة الأميركيّة منها ما يقرب من 

إمّا  الدولة. حصل هذا في معرض تجيير جزء من سيادتها  يد  أيضًا من  أفلتت  السيطرة 

كا( أو أكثر  قوى أكبر )مثلًا انضواء أوروبا تحت المظلّة العسكرية والسياسيّة لأمير  لمصلحة

ى "الربيع العربي"(، أو في إطار اختلال  ع نفوذ الدول النفطيّة في دول ما يسمّثراء )توسّ

)التفوّ  الإقليمي  هذا  التوازن  وداخل  العربيّة(.  الدول  على  "الإسرائيلي"  العسكري  ق 
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لها  التموّ مضادة  أو  المدني(  المجتمع  )منظمات  الدولة  عن  مستقلة  قوى  نمت  جات 

 )الحركات الإرهابيّة والتكفيريّة(، أو مرتبطة بالدولة ومتكاملة معها )قوى المقاومة(. 

تفكيك   إلى  النظر  يمكن  موجز،  الموارد،    الثلاثية،المنظومة  تلك  وبقول  والقوة  الأفكار 

على أنّه التحول الأبرز بعد نهاية الحرب الباردة، والذي أفضى، من طريق إضعاف الدولة  

 سم معالم مختلفة للعالم.  الأمّة، إلى ر

القرن   من  الأخير  العقد  في  نشأ  الذي  الجديد  الوضع  من  بداية  واشنطن  استفادت  لقد 

نبذ   مزاعم  على  إصرارها  مع  النيوليبراليّة  من  الملائمة  نسختها  فنشرت  العشرين، 

التجارة   بقواعد  التحكم  خلال  من  الموارد  على  سيطرتها  من  وضاعفت  الآيديولوجيا، 

تدفّ  الدولية، على  المّوالرقابة  على  والإشراف  الحيويّة،  والموارد  السلع  والبحار  ق  مرات 

سيادات   مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  واخترقت  للعالم،  المركزي  المصرف  بدور  والقيام 

في   الوطنية  بالجيوش  وبالإمساك  طورًا  العسكرية  القواعد  وبنشر  تارة  بالحرب  الدول 

 أحيان أخرى.  

د وعود العولمة النيوليبرالية  مع تبدّ  معركة الأفكار التغيّر. تخسر أميركا  لكن الوضع آخذٌ ب

الغربية،   الديموقراطية  خريف  وحلول  أنقاضها،  على  والفاشيّة  المتطرف  اليمين  وصعود 

وخسارة العديد من جولات المعركة على الطاقة والموارد. ومنها على سبيل المثال: توقّف 

إيجاتدفّ دون  الروسي  الغاز  زيادة  ق  أوبك  إلزام  في  الفشل  له؛  كافية  بدائل   الإنتاجد 

لاستيعاب صدمة الحرب الأوكرانيّة؛ النفوذ الصيني في العديد من الدول النامية المنتجة  

بمّ التحكّم  تراجع  النادرة؛  العسكري  للمعادن  الإنفاق  رغم  المندب  كباب  حيويّة  مرات 

ويلو  الخليج.  أمن منطقة  الهائل لضمان  الموارد  الأميركي  قاسٍ على  الأفق صراع  ح في 

الغرب   فيها من  الريادة  انتقلت  التي  الموصّلات  أشباه  الأكثر حداثة كما في  التكنولوجية 

المتحدة  ولم يعد بوسّ  إلى آسيا. الولايات  ، بعد خسارتها حربي  بالحرب   فرض ما تريده ع 

واشنطن  وأفغانستانالعراق   فشلت  حين  وفي  بالوكالة.  والحروب  إضفاء  ،  في  وحلفاؤها 

"الربيع   بها كما ظهر جليًّا في حروب  المرتبطة  الدولتيّة  المجموعات غير  المقبوليّة على 

دمًا في هذا الطريق، بامتلاكها المشروعية والصدقيّة  العربي"، تمضي حركات المقاومة ق  

لطموح الحقيقي  الممثّل  المنطقة  أبناء  من  العديد  بنظر  يجعلها  وهذا  اتهم والفعاليّة، 

 وآمالهم.  
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بلفور  وعد  السياسي  (  1917)  يعدّ  التاريخ  في  الدولة  أهميةّ  عن  معبّراً  مقارنة   أوائل مثالًً  الماضي  القرن 

بتراجع دورها حاليًّا لمصلحة قوى ما دون الدولة وما فوقها. كان وعد بلفور جزءًا من حزمة ديبلوماسية 

الوقت   الأولى، فمنحت في  العالميةّ  الحرب  المناصرين والحلفاء حولها خلال  بريطانيا لجمع  أوسع حملتها 

مملكة   بإقامة  حسيّ  للشريف  وعدًا  تقريباً  مراسلات  نفسه  ذلك  عن  أفصحت  )كما  كبرى  عربية 

ّ   -مكماهون تطل عن  عبّرت  التي  آيديًّ(  )ميغالي  الكبرى  الفكرة  ودعمت  دولة حسيّ(،  لإقامة  قومي  ع 

يونانية على أنقاض الإمبراطورية البيزنطية من البحر الآيوني وآسيا الصغرى إلى البحر الأسود ومقدونيا 

(، وتلاشى 1922  -1919اليونانية )  -زيمة اليونان في الحرب التركيةاندثرت هذه الفكرة بعد هوقد  وقبرص.  

 الحلم العربي بالًستقلال والوحدة بالطريقة المعروفة. 

لم يكن وعد بلفور نتيجة روابط عقائدية أو عاطفية فحسب، بل يعود أيضًا إلى أسباب سياسية مصلحية. 

بعد   تشرشل  البريطاني ونستون  الزعيم  رآه  ما  حينها سياسيًّا هذا  الإعلان، وكان  ثلاثة عشر سنة من 

خارج السلطة، بإشارته إلى أنّ الوعد كان طريقة في اجتذاب الحركة الصهيونيةّ إلى جانب لندن أثناء الحرب  

تمرّ بأوقات صعبة عام   ، وقد سعى المتشدّدون في الحكومة البريطانيةّ خلالها إلى حشد  2017التي كانت 

وذهم لإبقاء الأمم المساندة لبريطانيا موحدة في المعركة. وفي هذا السياق كان وعد  كلّ إمكاناتهم ونف

ن   حينها  البريطانيون  وضع  لقد  عمليًّا في سياق قضية مشتركة.  تدبيًرا  تشرشل  برأي  أعينهم  بلفور  صب 

ن الناتجة عن  الًستفادة من الشبكات المالية التي يمتلكها اليهود لتمويل الجهد الحربي وامتصاص أثر الديو

توصيات سرية عدة أبرزها فصل عرب آسيا    1907مؤتمر لندن عام    أطلق حتى    االحرب. ولم يطل الأمر كثيًر 

عرب   ماديًًّ   اوسياسيً   واقتصاديًًّ   اثقافيً   إفريقياعن  وفصلهم  عدة،  في   بطرق  لليهود  دولة  بإقامة 

أنصار 4فلسطيّ من  الميعاد  أرض  أسطورة  انتزاع  جرى  الغاية  ولهذه  فلسطيّ    .  في  اليهودي  البعث 

علماني  يهودي  بقيادة  الصهيونية،  للحركة  المؤسسة  الأساطير  ر سّخت  ثم  المورمونية(،  )الكنيسة 

( هيرتزل  تيودور  هو  الصهيونية،  1904  -1860نمساوي  الأيديولوجية  لًبتداع  إمكانياته  كل  جندّ  الذي   ،)

اء فكرة ارض الميعاد بصفتها حجر الأساس في ذلك مع مؤرخيّ غربييّ كرّسوا جهودهم لإحي  امتواطئً 

( يهودا  بن  إليعيزر  مقدّمهم  وفي  اللغة،  علماء  من  مئات  وساهم  اليهودية،  القومية  -1858لأسطورة 

 ، في إحياء اللغة العبرية القديمة وإكسابها صفة معاصرة وحديثة.  )1922

 
البريطاني في حينه كامبل بار  4 نمان وردت هذه التوصية وغيرها في وثيقة سرية صادرة عن المؤتمر الذي حمل اسم رئيس الوزراء 

دول   فيه  فرنسا    أوروبيةوشاركت  بينها  من  أبراش،  وإيطاليا   وإسبانيا عدة  إبراهيم  راجع:  نفسه  الموضوع  عن  للمزيد  السياق  . 

 . و:  18-16ص   2016؛ شؤون فلسطينية، شتاء التاريخي لصدور وعد بلفور وتداعياته على المسالة الوطنية الفلسطينية 

 comhttp://wbpalestine. -  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1858
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
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بعيدً   السيطرة على   ا وليس  لتقاسم  تخططان  روسية  بلفور، كانت فرنسا وبريطانيا بمشاركة  من وعد 

العثماني، من خلال   النفوذ  )عن    1916في عام    اعقدهالتي    ةسريال  ةيتفاقالً منطقة  بيكو  كل من جورج 

الروسية قبل إطاحتها(.    الإمبراطوريةفرنسا( ومارك سايكس )عن بريطانيا( وسيرغي سازونوف )عن  

يعترف هذا الأخير في مذكراته أنه أبلغ مندوبي باريس ولندن موافقة بلاده على اقتسام أراضي السلطنة و

نتيجة   ية سايكس بيكو هذه اتفاق  تبإلحاق بلاد الرافدين بإنكلترا وسورية وكيليكيا بفرنسا. أتالعثمانية،  

الفرنسية  للعلاقة  جديد  في    -مسار  الًتفاقيات  من  مجموعة  توقيع  مع  بدأ    1904نيسان    8البريطانية 

( الودي  نزاعات استعمارية استمرت بينهEntente Cordialeعرفت بالًتفاق  ما عدة  (، وقضت بتسوية 

إثر   وعلى  ي    ههذقرون،  ما  نشأ  الفرنسيالتفاهمات  الثلاثي  بالتحالف  وجه -البريطاني-عرف  في  الروسي 

 ألمانيا. 
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 شروخ في جدار المركزيّة الغربيّة   -ثانيًا 

السننحري عننن ينسب الغرب إلى نفسه، بقدر مننن الصننحّة، فضننل العقلانيّننة ونننزع الطننابع 

العالم وإعادة الاعتبار لمحوريّة الإنسان وإطلاق ثورة العلم مننن رحننم المنننهج التجريبنني، 

وتوسيع أفق الأفكار والفلسفات والعقائد السياسيّة، والذهاب بعيدًا في استكشاف مننا هننو 

نه العالم. لكنه يُغفل شراكة الآخرين في ذلننك، كمننا يُنكننر مننا غائب أو مغيّب في إدراك ك  

سبّبت به عقلانيّته الماديّة من حروب وويلات، وأنّ أنانيته المفرطة في احتكننار المعرفننة ت

وتقنيّات الإنتاج فوتّت على العالم فرصًا وفيرة للتقدّم والتطور وإنقاذ أرواح بشريّة من يد 

الجوع والفقر والتخلّف. والأهم من كل ما تقدّم، فيما يتصننل بسننياق البحننث، هننو مبالغننة 

قًننا ثقافيًّننا فنني تكننريس مه العلمنني وثروتننه الماديّننة ومننا يظنننه تفوّفي تسخير تقدّالغرب  

 سيطرته ومدّ نفوذه. 

في المركزيّة الغربيّة، الكلّ في خدمة التفوّق الجيوسياسي، الثقافة والفلسننفة والمعرفننة 

الآنننف  الميعنناد والعلوم والاقتصاد والموارد...الخ. وحتى الأساطير، كما في أسننطورة أرض

ل على يد الغرب إلى حقائق إذا عادت بالنفع عليه، والعكس بننالعكس. وفنني ذكرها، تتحوّ

ق يجري إعلاء شأن العلمويّة على حساب العقل والأخلاق وتبرير السيطرة سبيل هذا التفوّ

 بالتقدّم. 

، لننيس إنّ تكريس مرجعيّة العلم في مجالات لا صلة لننه بهننا كالفلسننفة والقننيم والأخننلاق

عابرًا بل يأتي في سياق زيادة قدرة الغرب على التحكّم بالأشياء. ووفق ذلك، يصننبح مننن 

بل بين ما هو حسنننو وفاضننل ومننا   فقط،  وظائف العلم التمييز، ليس بين الصواب والخطأ

م( تابعًننا للوضننعي )التجربننة(، فنني سننياق يَهو قبيحو ومرذول. وبذلك يكون المعينناري )الق نن 

لغرب للوجود ومصالحه في العالم. فالظلم الاجتمنناعي يصننير مقبولًننا إذا رات ايخدم تصوّ

أثبت البحث العلمي )الاقتصادي( أنننه يناسننب النمننو، ويغنندو القتننل مباحًننا إذا نَحَننتَ العلننم 

ره من مفاهيم: كالدروع البشريّة، والحرب العادلة، والأضننرار )السياسي والقانوني( ما يبرّ

الأبرينناء فنني العمليننات العسننكريّة العشننوائيّة، وحننق النننقض   الجانبيّة في وصف الضننحايا

بزعم حفظ الأمن والسلم الدولييّن رغم ما ينطوي عليه هذا الحننق المختلننق مننن تمييننز. 

الحنندّ   للمجتمننع، إلننىوباستعمال المنطق العلموي يُتلاعب بننالتكوين العقلاننني والفطننري  

من الجنس نفسه سويّة ومقبولة. وفنني أوائننل   "والدين"الذي صارت فيه أسرة مكوّنة من  

لالات البشننريّة تبننرّر اسننتعباد رقيّة وجود فوارق بين السُ القرن الماضي زعمت الأبحاث الع 
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ا، وكننان علننى البشننريّة أن تنندفع ثمنًننا باهظًننا مننن التمييننز العنصننري والننرقّ  بعضها بعضننً

وأوروبننا وأميركننا(   إفريقينناد في  وأعمال الإبادة الشنيعة )على يدّ المستعمرين وتجار العبي

وأن تُزهَق أرواح مئات الملايين من الناس أو يفقدوا حرياتهم قبننل أن يكننفّ المسننتعب دون 

 عن أفعالهم وتُحظر النظريات المسوّغة لها. 

أمّننا تبريننر السننيطرة بالتقنندم فتشننهد عليننه الصننكوك المكتوبننة )كصننكوك الانتننداب( أو 

نات الدولية المفروضة على الآخرين فرضًا )سايكس بيكو، المعاهدات والاتفاقيات والإعلا

بولية نيو كامب، معاهدة سيفر، معاهنندة سننان ريمننو...(، أو بننالقوة ومننن خننلال النزاعننات 

 والحروب.

 لكن ما الرابط بين التقدم والهيمنة؟

. ضنةالتبديد )التدمير( والتحكّم والمقايتقوم عمليّات الإنتاج الرأسمالي على ثلاثة أمور:  

ينطوي إنتاج السلع على تبديد واسع النطاق للموارد، بما يزيد كثيننرًا عننن قنندرة الطبيعننة 

قتصنناديّة االذي ينخننرط فنني أنشننطة    الإنسانعلى تجديد نفسها. يشمل الاستنزاف أيضًا  

تدّمر جزءًا من مساحته الحياتيّة والنفسيّة في الزمان والمكان، وفنني مقابننل ذلننك يحصننل 

 لّ عن المساحة المفقودة.على نفع يسير يق

فيكمن في سلسلة مترابطة الحلقات من الأعمال. ينطننوي ذلننك علننى تطويننع   التحكمأمّا  

الإنسان للطبيعة بوصفه ركنًا لا غنى عنه فنني الإنتنناج. ولا يقننف الأمننر عننند هننذا الحنندّ إذ 

 ، أنظمننةالإقطنناعيستلزم تطويع الطبيعة أن يسننيطر الإنسننان علننى الإنسننان )العبوديننة،  

مننداه ويُطلننق العنننان لاسننتخدام مننوارد  الإنتنناجالعمل غير العادلة وقيودها(، ولكنني يأخننذ  

الطبيعة لا بد من سيطرة مجتمعات ومجموعات بشريّة على غيرها، بل هننذا شننرط لا بنندّ 

 منه لتمكين بعض الناس من التحكّم بغيرهم.

يضننات والمسنناومات وبمننا أن السننيطرة لا تتحقننق بننالقوة وحنندها تبننرز الحاجننة إلننى المقا

والتسويات. ومن أجل ذلك: تَعرُض علينا نُظم الإنتاج التخلي عن جزء لا يسننتهان بننه مننن 

الحريّة للحصول على حدٍّ أعلى مننن الكفايننة والننوفرة، وتتننيح لنننا الأنظمننة السياسننية ومننا 

تنطوي عليه من عقد اجتماعي قدرًا من الاستقرار في مقابننل التخلنني عننن جننزء آخننر مننن 

ة. وفي النظام الدولي والعلاقات بين الأمم يجري التنازل عن مقدار مننن الاسننتقلال الحريّ

، كمننا فنني إجبننار بريطانيننا فنني القننرنين في مقابل إزالة بعض الموانننع مننن طريننق النمننوّ
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التاسع عشر والعشرين لمستعمراتها والدول الواقعننة تحننت نفوذهننا علننى عقنند اتفاقيننات 

وّضت حساباتها الخارجيّة، والأمر نفسه مننا زال حاضننرًا فنني تبادل حرّة خرّبت صناعاتها وق

 علاقة الشمال بالجنوب والمركز بالأطراف.

وبذلك تكون الثقافة والصننراع علننى الأفكننار والمنافسننة بننين النمنناذج جننزءًا لا يتجننزّأ مننن 

 ا استراتيجيًّا لا يمكن إغفاله.يًالصراع على النظام الدولي وتحدّ

 

 الصراعات أفكار خلف  

ما في حقبة العولمة، من التأويلات الآيديولوجيننة سيّ  ق الغربي، ولالم تخل  أسطورة التفوّ

. كان الفيلسوف والعالم الروسنني نهاية التاريخالتي أول ما عبّرت عن نفسها في أطروحة  

د نهايننة   افتراض( سبّاقًا إلى  1968-1902ألكسندر كوجيف ) أن النموذج الليبرالي سيجسننّ

التاريخ. وقد لاقت الفكرة رواجًا واسعًا بعد أن أعاد إطلاقها فرانسيس فوكوياما في مقننال 

. وفي المقلب الآخر لم ينكر ألكسندر دوغننين أنّ 1992ثم في كتاب نشره في    1989عام  

كننون الليبراليننة صننمدت فنني نهاية التاريخ المتمثّلة بما بعد الحداثة هي ليبرالية الطابع،  

السننباق الحننداثوي ووصننلت إلننى نهايتننه فيمننا تسنناقط الآخننرون )الاشننتراكيّة الماركسننيّة 

والقوميّة الفاشيّة(. لم يأبه المتحمّسون للنظريّة بأن مبدأ الحتمية الاجتماعية والتاريخيّننة 

نية ماديّننة لا يتناقض مع روح الحداثة الغربية التي ربطت نفسها بالتجربة الحسيّة وبعقلا

ق بَل لها بالتجرينند الفلسننفي، وأن الحتميّننة التنني هنني فنني صننلب أطروحننة نهايننة التنناريخ، 

تخالف أيضًا منطق ما بعد الحداثة الذي يحتفي بالقطيعة والتفكيك واللايقين، بننل إنّننه لا 

 يحمل الأفكار الكبرى على محمل الجدّ.

، بوصننفها أعلننى الصراع بنين الحضنارات  ق الغربي المعولم أيضًا يحلّوفي تأويلات التفوّ

تجمّع تاريخي، محلّ الصراع بين الدول التنني رُسننمت حنندودها السياسننيّة عنننوة بننالحروب 

والجيوش. وما زال اسم صامويل هانتنغتون يتننردد فنني الأنحنناء كلّمننا عصننف التننوتر فنني 

 العالم. مع ذلك، فشننلت أطروحتننة عننن صنندام الحضننارات فنني تقننديم شننرح للانقسننامات

الدامية والمريرة داخل الحضارات نفسها. ففي الغرب تتصارع اليننوم الليبراليننة المعولمننة 

مع اليمين المحافظ المتشدد، وفي الأمس القريب جنح التكفيريون في العالم الإسلامي، 

بدعم خارجي أو من دونننه، نحننو عنننف دمننوي متننوحق بنندعاوى عقيديّننة زائفننة، وتواجننه 

 نقسام على خلفية الصراع على أوكرانيا.الكنيسة الأرثوذوكسيّة الا
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عننن تننوق الغننرب تعبّننر ومهما كان دافننع هنتنغتننون مننن أطروحتننه فرنهننا عبّننرت ولا تننزال 

الجماعي إلى إسباغ صفة جوهرانيّة على صراعاته العالميّة، فلا يكننون منندارها السننيطرة 

تحننالف  والنفننوذ فقننط. ويؤكّنند الشننعار الننذي رفعننه الننرئيس الأميركنني جننو باينندن عننن

الليبراليات هذه الحقيقة، ويُستوحى الأمر نفسه مننن الرطانننات الأوروبيننة المننذعورة بعنند 

ي تفسيرات دينيّة كاذبة للحننرب تبنّ  فيعملية طوفان الأقصى، فلم تتردد قيادات غربيّة  

 بين المقاومة الفلسطينيّة والاحتلال.

برأيننه هنني التنني   الهجومينةالواقعينة  لكن لجون ميرشايمر رأي آخر فنني النظننام النندولي.  

الهدف النهائي لكل قوة عظمى هننو وتحكم العلاقات والصراعات والمنافسات بين الدول.  

تعظيم حصتها من القوة العالمية والسيطرة على النظام في نهاية المطاف. مننن الناحيننة 

العننالم مننع ة، هذا يعني أن أقوى الدول تسعى إلى فرض الهيمنة في منطقتها من  العمليّ

 .ضمان عدم سيطرة أي قوة عظمى منافسة على منطقة أخرى

فرضيّات لا تحتل الأفكننار موقعًننا فيهننا، فتفتننرق خمس  ينطلق ميرشايمر في نظريته من  

عما استندت إليه نظريات صراع الحضارات أو نهاية التاريخ، وتختلننف كننذلك عمننا أوردننناه 

 ا فوق الدولة وما دونها.بشأن تفكك ثلاثيّة القوة لمصلحة الكيانات م

هي الجهات الفاعلة الرئيسية في السياسننة الدوليننة، ولا توجنند الدول    الأولىفي الفرضيّة  

تمتلننك جميننع   ؛القنندرات والنواينناب  قننانتتعلّ  للاحقتانا  الفرضيّتانسلطة عليا تقف فوقها.  

ا أكثننر بل ربم  منها  الدول قدرات عسكرية هجومية، رغم أن بعضها يمتلك أكثر من غيره

لكننن إذا كننان . بكثير من الآخرين، كما هننو حننال الولايننات المتحنندة تجنناه أقننرب منافسننيها

المنننال، فالنوايننا   ةبنندو صننعبتقياس القدرات سننهلًا، فننرنّ معرفننة دولننة مننا بنوايننا غيرهننا  

ولا يمكن التحقق منها بدرجة عالية من الثقة رؤوس القادة، موجودة حسب ميرشايمر في 

في هذه النظريّة أن البقنناء هننو أهننم أهننداف   الرابعةالفرضية  .  مدى البعيدولا سيما في ال

محافظننة الدولننة علننى أكثننر مننن   هوالبقاء  و  ق بداهة على غيره من الأهداف.يتفوّوالدول  

. السياسننات  وضننع  ها فننياستقلالو  بل ينطوي أيضًا على إمساكها بقرارها،  سلامة إقليمها
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النندول جهننات عقلانيننة، فنني تصننميم مفادهننا أن    خامسنةكل ذلننك انطلاقًننا مننن فرضننية  

 .5فرصها في البقاء  تعظّمالاستراتيجيات التي 

يميل ميرشايمر من خلال الواقعيّة الهجوميّة إلى ترجيح كفّة الصننراع علننى التعنناون بننين 

، وبننين النندول الدول العظمى التي لن تتنازل ببساطة عننن مكاسننبها فنني النظننام النندولي

الصاعدة التي لا ترى مناصًا من تعظيم حصتها فيه إذا وجدت طريقهننا إلننى ذلننك. ولننذلك 

أنننه يرى أنّ صعود الصين، من المنظور نفسه، لا يمكن أن يكون سلميًّا. وحجته في ذلننك  

ا فسوف تحاول الهيمنة على آسننيا بنننفس الطريقننة إذا استمرت الصين في النمو اقتصاديً

 اجهننودً  وسننتبذل واشنننطنبها الولايات المتحنندة علننى نصننف الكننرة الغربنني.    التي تهيمن

مننن ينضم أغلب جيران بكننين، بقد  .  على محيطهاهائلة لمنع الصين من تحقيق الهيمنة  

، إلى الولايات والفيليبين الهند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وروسيا وفيتنام  فيهم

تصننل إلننى شننفير نافسننة أمنيننة شننديدة  مننا قنند يُطلننق م  ،المتحدة لاحتواء القوة الصننينية

علمًا أن الصين تظهر فنني العلننن رغبتهننا فنني أن يكننون صننعودها ودّيًننا فنني عننالم لحرب.  ا

 . 6د الأقطاب وعولمة اقتصاديّة شاملة تعود بالنفع على الجميعمتكافئ ومنظّم ومتعدّ

ل تيننار آخننر، يمثلننه أنصننار  ، أن يضننفي علننى المركزيّننة الغربيّننة الليبرالينة الجديندةيفضننّ

ق، فبوسع الأمم القويّة أن تفننرض حضننورها المعولمة صفة أداتيّة تعتني بالكفاءة والتفوّ

بننين النندول والسياسننات الملائمننة  الانفتنناحفنني المجتمعننات الأخننرى مننن خننلال تعمننيم 

دود، وبذلك يمكنها فننرض آرائهننا علننى الآخننرين بننالقوّة الناعمننة والتكنولوجيا العابرة للح

طة لليبراليننة والذكيّة وليس من خننلال الحننرب. لكننن خلننف هننذا الواجهننة البرّ اقننة والمبسننّ

الجديدة تكمن تغيّرات اجتماعية واقتصادية وثقافية معقّدة، كالتوسع فنني تحدينند نطنناق 

وتكريس النزعة الفردية وإعننادة تعريننف   السوق والتدمير المنهجي للترابطات الاجتماعية

الدولننة ومهامهننا ومحاولننة تقننويض التنننوّع العننالمي لمصننلحة نسننخة متشنندّدة للمركزيّننة 

 
لً يمكن حسب ميرشايمر التنبؤ بالمستقبل السياسي للعالم دون نظرية في السياسة الدولية، فهذه هي التي تجلي بعض الغموض   5

العظمى و القوى  يكتنف تبيّ  المحيط بسلوك  الذي  الغموض  توماس هوبز عن  لقد عبر  إيجابًا.  أو  الدول الأخرى معها سلباً  تفاعل 

بقوله “إن   على الأحداث  وجود  لها  ليس  الآتية  والوقائع  فقط،  الذاكرة  في  موجود  الماضي  الحياة؛  في  الوحيدة  الحقيقة  هو  الحاضر 

 .الإطلاق". وهذا ما يضفي حسب ميرشايمر أهميةّ على النظريًّت في التنبؤ بالسياسة العالميةّ

 انظر: للمزيد 

John J. Mearsheimer; Can China Rise Peacefully?  National interest; Oct. 25 2014. 
الوطني     6 للمجلس  الثانية  الدورة  مؤتمر صحفي عقد على هامش  وانغ يي في  الصيني  الخارجيةّ  وزير  تصريح  مثلًا  لنواب   14الـ  انظر 

 .(2024نيسان  2؛ عدد شهري خاص بالصيّ  -الرصد الًستراتيج الشعب الصيني. )المركز الًستشاري للدراسات والتوثيق؛ 

https://nationalinterest.org/profile/john-j-mearsheimer
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الغربيّة. ثمّ إنّ تمسّك الغرب بالانفتاح الليبرالي بين الدول لننيس سننلميًّا بننل يسننتند إلننى 

 تصاد والسياسة.موازين قوى تميل لمصلحته فتمكّنه في جني ثمار الانفتاح في الاق

مهمّة الليبرالية، التي هي آيديولوجيا في نهاية المطاف، تبنندو مستعصننية، فننرغم تقنندّم 

التقنيات وتوسّع أحجام الكارتلات حافظت الدولة على صمودها وقوّتها، ولننم تقننم قيامننة 

 االقوميّة أو اللاقوميّة العالمية ولم تُمح الحدود وتصلّبت العصبيات في أماكن كثيننرة بنندلً

المعولم والمحلّي عالمان مستمران في العيق جنبًا إلننى جنننب ويتبننادلان إن  من تراخيها.  

الصدارة، فيسود الميل إلى الانطواء على النفس حين يخفت بريق الدول المهيمنة وتفقد 

 مكانتها، ويسود الانفتاح والانفراج إذا لمع نجمها.

 المذكورة فرنها تجننري فنني النهايننة نحننو مصننبّورغم التناقضات الظاهرة بين الاتجاهات 

واحد هو تبرير الهيمنة وتكريس سيادة الغرب على العالم. وتنطوي تلك الاتجاهات علننى 

ا للننوعي وقابلًننا اسننتعارتين: الأولننننى مننن التاريخانيّننة التنني تننرى التنناريخ الإنسنناني نتاجًنن 

ية مننن فلسننفة القننوة، التنني تنندعو ر باستمرار. والثانللإدراك والتمثّل ومسارًا متصلًا يتطوّ

إذا تعارضت مع الغايات. لكن التاريخانيّة تتناقض مع فهننم المركزيّننة   تجاهل الأخلاقإلى  

الغربيّة للزمن الذي يمضي إلى الأمام بحسبها دون ذاكننرة أو بننذاكرة ضننعيفة. أمّننا القننوة، 

ا الفلسننفي الننذي التي أوغل الغرب فيها تضخيمًا للذات، فقد استُخدمت بمعزل عن أساسه

هو الإرادة. لقنند امتلننك الغننرب إرادة العنننف لا إرادة القننوّة، ولننذلك لننم تكننن الحننرب لديننه 

اسننتكمالًا للسياسننة، بننل مننراودة لآمننال وأوهننام فننات أوان اسننترجاعها. لقنند خسننر الغننرب 

سيطرته المطلقة على التحديث والحداثة ففقد إحساسننه بالأمننان، بننل فقنند هيئتننه التنني 

ته، وبذلك كان هو الننذي يتغيّننر فيمننا يحنناول تغييننر الآخننرين، كمننا نبننيّن فنني أوجدت هوي

 الفقرة الآتية.

 

 روايات متنافسة 

مننؤثرة علننى مننوازين القننوى  قنوّة ناعمنةيعوّل الغرب على ثقافته "الجاذبة" في اكتسنناب 

العالميّة. وهذه عدوى تنتشر بين الأقطاب والدول المتنافسننة. وسنننلمس عنايننة متزاينندة 

لثقافننة بوصننفها عنصننرًا مننؤثرًا فنني اكتسنناب القننوّة علننى المسننرح العننالمي. وإذا كانننت با

ح بهننا الغننرب كلّمننا اهتننزّت مشننروعيّته أو الحريّات الليبراليّة هي الراية الكبيننرة التنني يلننوّ
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تزعزعت مكانته، فرنّ المزج بين الثقافة التقليدية المتوارثننة والعقائنند السياسننيّة يعطنني 

 واسعًا لنسج علاقات قائمة على التعاون المتكافئ. الآخرين أفقًا

في الصين تبرز تعنناليم كونفوشننيوس أكثننر فننأكثر مصنندرًا للقننيم السياسننيّة المرجعيّننة، 

وبالخصوص في السياسة الخارجيّة القائمة على التعايق السلمي، والمستلهمة من القيم 

لننناس، والتنني يبننرز فيهننا: الننولاء الصينيّة المحدّدة للعلاقننات الأسننريّة والاجتماعيّننة بننين ا

والواجب، والحبّ والطاعة، والالتزام والقدوة والثقة المتبادلة. وتلتقي الصين، التي تسعى 

ذا خصننائص صننينيّة، مننع روسننيا فنني عنندّ  يالاشننتراكدون كلننل إلننى أن يكننون نموذجهننا 

العلاقننات الخارجيّننة والتمننايز ع مزايا يمكن البناء عليها في توطيد الثقافات المحلّية والتنوّ

 .7عن الغرب في قضايا عدّة

 
جيّ   7 تشي  الصيني  الرئيس  حضاراتهيقول  تطوير  في  رائعة  مآثر  الآسيوية  الشعوب  حقّقت  الماضية  الألفية  مدى  على  إن  ابينغ:   ،

)ويسمّ  القصائد  كتاب  مثل:  الكبيرة  الأدبيةّ  تتضمن  الأعمال  صينيةّ  شعريّة  مختارات  أول  وهو  الصيني  الأغاني  كتاب  أيضًا   305ى 

قصيدة(، وكتاب محاورات    3000وشيوس قام باختيارها من أصل  ن كونفإعام ويقال    500قصائد ذات طابع شعبي جمعت على مدى  

الكتابة   مثل  العظيمة  الًبتكارات  وكذلك  الهندية(،  المقدسة  التراتيل  من  )مجموعة  فيدا  وريغ  وليلة،  ليلة  وألف  كونفوشيوس، 

والطباعة،   والورق،  العربية،  والأرقام  والزجاج،  والهيروغليفية،  العظيم  المعمار   والإنجازاتالمسمارية،  الصيّ  مثل سور  الرائعة،  ية 

ت عدّ  التي  والمآثر الآسيوية  وانغور فات )معابد هندوسيةّ(... كلّ هذه الأعمال  وتاج محل  الحرام  والحضارة   والمسجد  التراث  جزءًا من 

تألقت معًا وكتبت مجتمعة ملحمة )إنسانيةّ( من خلال التبادل   التفاعل بيّ الحضارات،  المشترك... التنوع يشجع    والإلهامالعالمييّ 

 المتبادل، والإثراء المتبادل يعزز تطور الحضارة.   الإثراءز والتفاعل يعزّ 

 انظر:

XI JINPING; La Gouvernance de LA Chine; Beijine:Les editions en Langues Etrangeres;P: 604-605. 

المفكر الروسي   توجد مدىً   ألكسندر في جانب آخر، يطرح   لروسيا غير قائم على السيطرة بل  يًًّ حيو  دوغيّ أطروحته الأوراسية، التي 

تريد أن    الإيجابي التفاعل   مع المحيط من منظور يعترف بالتنوع ويتناقض مع النيوليبرالية الغربيةّ ذات النزعة الماديّة. وهذه رؤية لً 

تتلبسها وأن تكون )من خلال الفكرة الأوراسيةّ( نسختها البديلة التي تأخذ بعيّ الًعتبار أنّ شعوب العالم    تنازع ما بعد  الحداثة بل أن 

بنفي   المتمثلة  الحداثة  بروح  تأخذ  لم  الغرب  فماخارج  وعيها   المقدّس،  عميقًا في  يحفر  حياتها  الحداثة في  رغم مظاهر  المقدس  زال 

 فة والسياسة والحياة. ويتجسّد لديها في المعر

ومع أنّ النموذج الليبرالي هو الذي نجح، برأي دوغيّ، في الًنتقال من الحداثة إلى ما بعدها، فيما أخفق النموذجان الآخران، الفاشي  

كوزموبوليتية الماركسي، فإنّ ما بعد الحداثة هي مساحة مفتوحة للحداثة وما قبلها. وبتعبير دوغيّ، "البداوة الحديثة وال-والًشتراكي

 الكوكبيةّ تقودان إلى خلخلة الأمّة، وتصبح كل من العلمانيةّ والديًّنات التقليديّة والعبادات غريبة الأطوار والشاذة متساوية من حيث

غير   كونيةّ  وخطابات  ومعتقدات  تعاليم  من  عشوائيةّ  مقاطع  الحريّة  بمنتهى  يستخدم  الحداثي  بعد  ما  فالإنسان  والدور.  المكانة 

 سجمة" وذلك في سياق خال من يقينياّت ما قبل الحداثة، ومن العلمانيةّ الصارمة، الإلحادية أحياناً، في عصر التنوير.  من

هناك فرصة لإعادة تشكيل ما بعد الحداثة على نحو لً يغفل الجانب الروحي الأهمية والتنوع الثقافي والحضاري. فيمكن في إطار ما بعد 

الدول تموت  أن  محلها  الحداثة  تحلّ  لً  أن  بشرط  لكن  الوطنيةّ  والبحر   ةمبراطوريّ الأة  البر  ثنائية  من  الخروج  يجري  وأن  المعولمة، 

"الطوفان العالمي" المتمثلّ في انتصار المذهب الأطلسي، ويمكن التخلّي عن بعض المظاهر التقليديّة    الجيوسياسيةّ دون التعرض لـ

إلى   بالعودة  لكن  الجنسيّ  بيّ  القديمةاللعلاقة  ويمكن    لأشكال  جديدة،  مقدسة  تجارب  خلال  من  أو  الًجتماعيةّ  للعلاقات  جدًّا 

السماح للاقتصاد الًفتراضي بالمرور لكن ضمن قنوات انتقائيةّ تضبطه على إيقاع الًقتصاد الحقيقي. ما ينبغي فعله هو "أن نخترق ما  

 . بعد الحداثة كما ينمو العشب مخترقًا الأسفلت عديم الحياة"
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وتواظننب إيننران مننن جهتهننا علننى إعطنناء الأفكننار مكانننة بننارزة فنني رسننم سياسنناتها 

ا   .واستراتيجيّاتها ووضع أهدافها ونلمس في خطابننات وتوجيهننات الإمننام الخننامنئي حرصننً

علننى ربننط التوجهننات العامّننة للدولننة بالمنطلقننات الفكريّننة والنمننوذج الخنناص للثننورة 

. وهذا ما نراه في الحضور المطّرد للمبننادو والعننناوين المرجعيّننة فنني الخطنناب الإسلامية

الطابع الثننوري والتحننرّري   السياسي، والتي تصبّ في تحقيق غايات محوريّة: الحفاظ على

المرونننة البطوليّننة(، وتعبئننة الننداخل وللدولننة )مقارعننة الاسننتكبار ونصننرة المستضننعفين 

لتحقيق إنجازات أو مواجهة تحدّيات )منذ سنوات عدّة تدأب إيران على إطلاق شعار سنوي 

ميننة وإزالننة ، الإنتاج والتن2024المعرفي المولّد لفرص العمل عام    الإنتاجيرتبط بالإنتاج:  

وتننوفير فننرص العمننل...(.   الإنتنناج... وقبل ذلك الاقتصاد المقنناوم،  2023المانع في العام  

وقنند يكننون الغننرض مننن الإعننلان عننن أفكننار ومبننادو سياسننيّة تعزيننز الصننلات والننروابط 

والمكانة في الخارج وإبراز تصوّر إيران عن النظام العالمي العننادل )لا شننرقية ولا غربيننة، 

ما في غرب آسيا، ط العالمي، التعاون مع الجوار ولا سيّفي مواجهة التسلّ  لإسلاميةاالوحدة  

دية في النظام العالمي، رفننض الحننرب فنني العلاقننات الدوليّننة، الحننرب الناعمننة فنني التعدّ

 ة الناعمة، حوار الحضارات في مقابل صدام الحضارات...(.مقابل القوّ

طابع بنائي يركّننز، كمننا فنني النظننرة التقليديننة   ولم تكن نظرة إيران للعامل الثقافي ذات

الغربية، على الفوارق الثابتة والهويات )الدينية أو العرقيّة أو القوميننة أو حتننى الطبقيّننة(، 

بل وجّهت عنايتها إلى مبادو وقيم عموميّة تننارة كالتعدّديننة والاعتننراف بننالتنوع الثقننافي 

رى كالتأكيد على الطابع الروحي ونبذ النزعة والتفاعل البنّاء بين الشعوب، ودينية تارة أخ

إعطاء الأولويّننة للعلاقننة  الماديّة المتطرّفة. وقد فضّلت إيران، ضمن نقاش داخلي مستمرّ

رها العامل الثقافي والحضاري الننذي يننرجّح كفّننة مع الشرق أكثر من الغرب لأسباب يتصدّ

العلاقة مع دول العالم الإسلامي وآسيا على غيرها من العلاقات. ومع أنّ إيران تراعي في 

 

ال المذكور، اهتمامًا  والعشرين فإنه يولّي   واحد وعلى الرغم من وصف دوغيّ أطروحته الأوراسيةّ بأنها ماركسيةّ القرن  ، في السياق 

للجوانب الدينية والروحية بغرض إيجاد فضاء استراتيج واحد للعالم القديم. ونجد صدى لهذه الأفكار في السياسات التي اعتمدتها  

فلا عهد  سيّ روسيا في  ولً  بوتيّ  تجاه  ديمير  والأسرية.    أوكرانيا ما  الًجتماعية  الغربية  والأخلاق  القيم  معارضة  وفي  تجدر  ووسوريًّ 

العام   نهاية  الروسي صادق في  الرئيس  أن  وتغيير    2022الإشارة إلى  والتحرش بالأطفال  الجنسي  للشذوذ  الدعاية  يحظر  قانون  على 

 سي إيراد قضايًّ ثقافية وقيمية في معرض تأكيد الخصوصيةّ الروسيةّ والتباين مع الغرب. ر في خطاب الرئيس الروالجنس. وقد تكرّ 

 على أطروحة دوغيّ أنظر: الًطلاعلمزيد من 

الحداثة: عصر الأمبراطوريًّّت الجديدة دوغيّ؛    ألكسندر  بعد  لما  السياسيةّ  الخطوط الجغرافيا  القرن    ..  السياسيةّ في  للجغرافيا  العامّة 

 . 89-47؛ ص: 2022ترجمة إبراهيم استنبولي؛ قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ -والعشرين   واحد ال 
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سياسنناتها المصننالح، إلّننا أنهننا تظننل مقينندة بثوابتهننا الفكريننة والعقديّننة التنني لا تزعزهننا 

لإيرانيننة بأنّهننا ذات قننوام مثننالي التحوّلات. وبذلك يصحّ وصف العقلانيننة فنني السياسننات ا

 حتى لو أبرزت بين الحين والآخر نزعة براغماتية واضحة المعالم. 

 

 ثمانية وجوه لتداعي المركزيّة  

يعرِّف الغرب ثقافته بأنها مجموعة مترابطة من العناصر الصارمة: إعلاء مكانة العقل في 

طة العقننل العلمنني التجريبنني، العلاقة مع الطبيعة أي اكتشنناف القننوانين الطبيعيننة بواسنن 

والتمييز بننل   والامتيازاتوفكرة سيادة القانون بمعنى أن لا يخضع المجتمع لحكم العادات  

لحكم القانون باسم العقل والسيادة الشعبية. ومن تلك العناصر أيضًا، تحريننر الفننرد مننن 

متغلّننب علننننى سطوة السلطات الأخلاقية أو الدينية أو العائلية، لينصنناع لسننلطة العقننل ال

ات الهويّننة الجماعيّننة يّنن ، والذي يجسّد سلطة اجتماعيّة وقيميّننة موازيننة. وفنني ط الانفعالات

المزعومة للغرب، سنعاين نسننيجًا متفلفًننا مننن الإرث الكلاسننيكي الننذي يتضننمن الفلسننفة 

ة في اليونانية والقانون الروماني، والمسيحيّة واللغات اللاتينية، والمبادو المدنية المتمثل

 والفردية.  الاجتماعيةدية فصل الدين عن الدينونة، والتشريع الوضعي، والتعدّ

وباختصننار يمكننن تكثيننف مفهننوم الحداثننة الغربيننة فنني اصننطلاح واحنند هننو، كمننا تقنندّم، 

العقلانية الماديّة التي تُنسب إليها الثورة العلميّة والدولة الحديثة البيروقراطيّة، والتمحور 

فرد، لكن ذلك لم يلغ تمامًا العناصر التقليدية أو اللاعقلانيننة التنني تكمننن حول الإنسان ال

في عمق اللاوعي الغربي لتخرج من كمونها في أوقات الأزمة. إنّ هذه الجدليّننة الملتبسننة 

بين العقلانيّة وعدمها في الغرب، تضعه في منافسة غير متكافئة مع الضفّة المقابلة من 

ى عن هذا الالتباس، والتي حسمت أمرها فنني الالتننزام بعقلانيّننة العالم التي ما زالت بمنأ

 مثالية لا تنكر الروحانيّة والميتافيزيقيا.

التنني تُصنناب  أزمنة المركزيّنة الغربيّنةلقنند عمّننق تبنناطؤ العولمننة وتحننوّل اتجاهاتهننا مننن 

 عناصرها المؤسّسة بالوهن وتمهّد لما يحيط بالعالم من أزمات:

تتراجع مرجعية العقل، من منتج للمعرفة العموميّة والأفكار الكبننرى التنني . ففي الغرب  1

ترسم مصير البشر، إلى عقل يعمل في خدمة التنظيم الآلنني للمجتمننع، وهكننذا تُسننتنفد 

طاقة البشر في تسريع وتيرة الثورات التقنيّة )لا العلميّة( من ناحية والسعي إلننى التكيّننف 

ا آخننر بننين ع إشاعة ثقافة الأنانية وحبّ الذات نشهد انفصننالًمع آثارها من ناحية ثانية. وم
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العقل والسلوك البشري، فمعيار الصواب والخطننأ فنني هننذا السننلوك بننات خاضننعًا لسننلطة 

 العلم، ولا دور في ذلك للمعارف العقليّة والفطريّة القبليّة. 

اسننتقلاله وقدرتننه   ج أزمة المركزيّة الغربيّة الحاليّة مسيرة تراجننع العقننل الننذي فقنندوتتوّ

على اشتقاق قوانين كليّة في النظر إلى الوجود والحياة والطبيعة البشننرية، وبننذلك نحننن 

نشهد على نحو غير مسبوق انفصام عُننرى العلاقننة بننين العقننل النظننري والعقننل العملنني 

آثنناره علننى   الانفصنناموبين القطبين الفكري والأخلاقي في عمارة المدنية الغربية. ولهذا  

ا السلام والأمن وعلى الاستقرار، فالعقل المشغول بمراكمة المكاسننب علننى حسنناب قضاي

الآخرين لا يقيم وزنًا للتسويات والمساومات الندّية والمتوازنة، بل يعجز عننن إيجنناد نخننب 

راتها وخيالها إلى ما وراء الربح السريع والأهننداف القريبننة العارضننة والمصننالح ر بتصوّتعبّ

ها. ولن تعترينا والحال هذه الدهشة من جنوح القننادة فنني الغننرب نحننو المتغلّبة على غير

الاصطدام بالدول الأخرى في الخارج وتوسيع الشروخ المجتمعيّة والسياسيّة فنني الننداخل. 

ولن يكون صعبًا كننذلك فهننم السننياق الننذي تتنننازل فيننه الطبقننة القياديّننة فنني الشننركات 

هولة عن عمليّات الإنتنناج لمصننلحة الآخننرين، فنني الغربيّة الكبرى بس الإنتاجيةوالمجمّعات  

سعيها نحو أرباح مضاعفة من المضاربات والمعاملات المالية والنقدية. وهذا أفضننى إلننى 

في الشرق وتكديس رأس المال المالي في الغرب، مع ما يجرّه   الإنتاجيمراكمة الرأسمال  

يّننة واقتصنناديّة واسننعة هذا التقسننيم الجدينند للعمننل النندولي مننن اضننطرابات وأزمننات مال

 النطاق.  

م السياسيّة عن اللحاق بركب التحوّلات ومقاومة ما تلاقيه يَ. وفي الغرب أيضًا تتخلّف الق 2

ره في التوسع والهيمنة، لتهدينندين: ض الديموقراطيّة، التي هي مبرّمن تهديدات. وتتعرّ

تقيم عمننل الأنظمننة الأول يأتي من تنامي سطوة السوق التنني تكننره الحنندود فيمننا لا يسنن 

السياسيّة من دون حدود، ولا تبالي ثقافة الأعمال بالديموقراطية بننل إنهننا تتعننارض فنني 

 الحرّ.  الاختيارصميمها مع 

أما التهديد الثاني للديموقراطيّة فيأتي مننن إضننعاف الدولننة، فالديموقراطيّننة إنمننا تكننون 

أمّا المجتمعات المنقسمة فلا  ممكنة وفعّالة في مجتمعات لديها قدر مقبول من التجانس،

ي يرضيها حكم الأغلبيّة بل يجننرّ عليهننا الصننراع وينشننر بننين أبنائهننا بننذور الفرقننة. ويننؤدّ

إضعاف الدولة أيضًا إلى تبنّي سياسات عامّننة وأساسننيّة خننارج الإرادة الشننعبيّة، وقنند رأينننا 

صالح بعضها، تجنناه كيف اضطرت أوروبا إلى الانصياع للإدارة الأميركيّة، على الضد من م
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، وكانت فعلت الأمر نفسننه علننى إثننر الأزمننة الماليّننة 2022الحرب الأوكرانيّة بدءًا من عام  

، وتفعل ما يماثله في تغطية الحرب الإباديّننة التنني تشنننها "إسننرائيل" 2008العالميّة عام  

 على غزّة.

فنني دولننه، فنني الغننرب علننى نتننائج مقوّضننة للاسننتقرار  8وينطننوي تراجننع الديموقراطيننة

فالانقسامات الداخليّة بشأن قضايا حيويّة كالتأمينننات الاجتماعيّننة والجننندر ومننا يماثلهننا..  

قابلة للحلّ ضمن المؤسسات، ما يدفع المجتمعات نحو انقسامات عميقة ودائمننة،   لم تعدّ

وهذا النوع من الانقسام لا يمكن استيعابه ضمن ثنائية الحكم والمعارضة المألوفننة فنني 

الديموقراطيّات التقليديّة، بل صار يعبّر عن نفسه من خلال حركات الاحتجاج الاجتمنناعي 

شننعبيّة وممارسننة الضننغوط مننن خننارج المؤسسننات، ويحنناول والسياسنني، والاضننطرابات ال

أزماته إلى الخارج من خلال تصعيد المنافسات الاقتصادية والجيوسياسيّة،   الغرب تصدير

في سعيه للحفاظ على تفوقه وضمان مستوى معيشة مرتفع لشعوبه وتخفيف ما يواجهه 

 داخليّة.  ضغوطمن 

ات والأمننم يفتننرض امتلاكننه هويّننة تاريخيّننة . إنّ تموضع الغرب في مدار صراع الحضننار3

جوهرانيّة وجامعة، وهذا ما لا تحققه المرجعيّة التقليديّة للغرب المتمثّلة بالإرث اليوناني 

. ولذلك جننرى العمننل، بعنند الحننرب البنناردة ()في الفلسفة( والرومانيّ )في القانون والدولة

افة المسيحية/اليهودية بوصفها وانطواء صفحة التنافس الآيديولوجي، على تكريس الثق

 الحيّز المشترك المزعوم للهويّة الجامعة. 

ر علننى هويّة جامعننة للغننرب سننببًا فنني بننث بننذور الفرقننة والتننوتّ  ابتداعوفي الأساس كان  

 ات الأصوليَواف الإسلام وتحفيز المستوى العالمي. أكثر ما يعبّر عن ذلك في الحاضر هو خُ 

 
 الديموقراطية الصادر عن مجموعة "الإيكونوميست" من شوائب ونقص في الصدقية، فإنه يؤكدّ في  على الرغم مما يعتري مؤشّر  8

لعام   الديموقراط  2023تقريره الأخير  تراجع حالة  المؤشر عام  على  لها منذ صدور هذا  التي حقّقت أدنى مستوى  العالم  .  2006ية في 

تراجع الديموقراطية العالميةّ وركودها.  والتقرير الأخير الذي حمل عنوان "عصر الصراع" رأى أن هذا التراجع جزء من مسار طويل من 

الثق وتراجع  الًستبداديّة  والممارسات  والصراعات  الحروب  بفعل  حصل  العمليةّ وهذا  وإضعاف  التقليديّة  السياسية  بالأحزاب  ة 

تتبع بيانات التقرير في المدّة    أيضًا في  تراجع مؤشر الديموقراطية في العالم ككل، وتراجع المؤشّر   2023-2006الًنتخابية. ويتبيّّ من 

وأميركا  6 الغربية  أوروبا  فيها  بما  التقرير  يرصدها  التي  السبعة  الأقاليم  بيّ  من  التي سجلّت    أقاليم  الوحيدة  والمنطقة  الشمالية، 

أصل   ومن  اللاتينيةّ.  أميركا  كانت  مؤشر    22تحسّناً  تراجع  التقرير  يظهر  منقوصة،  أو  كاملة  ديموقراطية  مصنفة  غربية  دولة 

 الدول الثلاث الباقية. منها وتحسّناً في أربع دول فقط، مع بقاء الوضع على حاله تقريباً في  15الديموقراطية خلال المدّة المذكورة في 

 انظر:

Economist Intelligence; Democracy Index 2023: Age of conflict; The Economist Intelligence Unit Limited 

2024. 
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طوري بين الغرب وباقي العالم. وفنني الماضنني، ولأسننباب المتعصبة وتكريس الشرخ الأس

لها علاقة بالأساس الديني المفترص للهوية الغربية، تجاهل الرئيس الأميركنني تومنناس 

كننراين التنني أرسننلها الننى فلسننطين -( توصيات لجنننة كينننغ 1924-1956وودرو ويلسون )

رها: إذا مضننى لتقصنني الحقننائق بدايننة القننرن الماضنني، والتنني كانننت قاطعننة فنني تحننذي

لحننق تقريننر المصننير" الننذي أعلنننه  اشننائنً  ادمًا فهذا سننيكون "نقضننً المشروع الصهيوني ق  

 اللطائفة المشيخية اختار أن يتجاهل التحذير قائلً الذي ينتميويلسون نفسه. لكن الأخير 

لزعيم صهيوني "لا تقلق، دكتور وايز، فلسطين لكم". وما زالننت مننزاعم الهويننة الجامعننة 

"إسننرائيل"   الأخلاقنني لنننللغرب، من بين أسباب عدّة، تقف وراء الدعم غير المحدود وغيننر  

 تحاد الأوروبي.في حروبها، والمزاعم نفسها هي التي تحول دون انضمام تركيا إلى الا

أزمننة المركزيّننة الغربيّننة، أنهننا دفعننت الدولننة للتنننازل عننن مكاسننب . سنلاحظ أيضًا في  4

، 2008الأزمة المالية عام    الحكومات، في خضمّ  ة أنمفارقال. لكن  9الاجتماعيةالرأسمالية  

إلى صدارة المشننهد دافعننة إلننى الخلننف المصننارف والشننركات الكبننرى، وزاد حضننور عادت  

 
تدخل الدولة أو معارضته. فقد حاول عدد من الباحثيّ الأميركييّ إعادة دراسة   9 موضوع  من المفيد دفع النقاش إلى أبعد من دعم 

العلوم  عن  العامّة  والسياسات  العامة  للإدارة  الدراسيةّ  المجالًت  فصل  مقابل  في  للتحليل،  موضوعًا  ذاتها  بحدّ  لتكون  الدولة 

السياسيةّ. وبخلاف الًقتصاد السياسي التقليدي الذي ينظر إلى الدولة على أنها ساحة للصراع بيّ المجموعات على الموارد والنفوذ،  

يؤثّ   فإنّ الًقتصاد  يتأثر بالمجتمع لكنه  الدولة فاعلًا مستقلًا  يرى في  الدولة في قدرة السياسي الجديد  أيضًا، وتظهر استقلالية  ر فيه 

تبنّي  تكون هذه النخب، بخلاف الرؤية الفيبريّة لها، نخبها على  تتعارض مع القوى الًجتماعية والسياسيةّ النافذة، على أن   سياسات 

تتمتع بالقدر اللازم  منغرسة في مجتمع الأعما ل لً مستقلة عنه. بمعنى آخر إنّ البيروقراطيةّ الحكوميةّ القائمة على الًستحقاق، والتي 

لتلافي   الًستثمارية  النخب  عن  )المعزول  الًستقلال  وظيفي    ضغوطهامن  نحو  على  معها  المتفاعل  قدرة   وندّي(أو  الدولة  تعطي 

نعثر على نماذج   أن ور في المجتمع والًقتصاد. وحتى في المنظور الرأسمالي التقليدي يمكن  فائقة على الفعل والتأ ثير في مسارات الأم

ثانية، كما في  للتفاعل الإيجابي والعلاقة التكافليةّ والتضامنية المتبادلة بيّ قطاع الأعمال من ناحية والحكومة والمجتمع من ناحية 

 يرتبط بالنظام الًجتماعي. اليابان التي تنظر إلى حقوق العمّال من منظور أوسع

الذي   المدخل  في  السائدة  للفكرة  المراجعات  من  العديد  والجدّ   اه يتبنّ وسنلمس  التقليديون  لدى النفعيوّن  دافعًا  ترى  لً  والتي  د، 

الخدمة العامّة في المدخل المعياري جزءًا من القوة  تعدّ  العامليّ في القطاع العام إلًّ البحث عن الريوع في عملهم فيه. وبخلاف ذلك  

دخلان الشعوري والعقلاني  السياديّة للدولة، وإقبال الأفراد على إنتاجها وتوزيعها يأتي في سياق الولًء للدولة وتأدية الواجب، أمّا الم

فيربطان الًندفاع للعمل في القطاع العام بمواطنية حبّ الغير عند الموظفيّ في المدخل الشعوري، والمنفعة المعنوية المكتسبة  

 من تعزيز الصورة الذاتية والدفاع عن مصالح فئات معينة في المدخل العقلاني. للمزيد أنظر:

بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ الطبعة الأولى؛ أكتوبر   ؛صرة من أجل التنمية العربيةّتيارات فكرية معا ألبر داغر؛    - 

 . 36-26ص: 2022

الفساد؛    -  لمكافحة  العربية  المؤلفيّ/المنظمة  من  والمجتمعمجموعة  الدولة  في  المصالح  الله؛    تعارض  فضل  الحليم  تسيير  )عبد 

سوق والتفضيلات السياسيةّ رؤية للعوامل والمحدّدات في ضوء المصلحة والعامّة مع إشارة خاصة  القطاعات الخدميةّ بيّ آليات ال 

 . 128-125. ص:2017(؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ الطبعة الأولى، نوفمبر إلى لبنان

الفساد؛    - لمكافحة  العربية  المؤلفيّ/المنظمة  من  في  مجموعة  الحكم  وترشيد  المستدامة  التنمية  مسار  في  الخاص  القطاع  دور 

. 2013(؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ الطبعة الأولى، يناير  الأعمال والمجتمع)طلال أبو غزالة؛    الأقطار العربيةّ

 55-43ص:
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ة أعضائها )مثل مجموعة البننريكس ومنظمننة عات العالمية التي لا تنتقص من سيادالتجمّ

ح التكننتلات العالميننة الأخننرى القائمننة علننى تننذويب السننيادة .(، فنني حننين تتننرنّ.شنغهاي.

الوطنية في أوعية إقليمية أوسع )منطقة اليننورو(. ثننم جنناء الانهيننار المننالي، وبعننده أزمننة 

الكيان الإسننرائيلي والنندول جائحة كورونا ثمّ الحرب الأوكرانيّة، وإغلاق البحر الأحمر أمام  

م أسننطورة السننوق المكتفيننة بننذاتها. فالدولننة لا بننل أنصننار اي، لننيحطّالداعمة لننه مننن ق 

الأسواق الحرة هي التي تسخّر الموارد وتجنّد الأساطيل والجيوش لحماية ما تراه مهمًّا لها 

البنننوك،   من طرق وممّرات، وهي التي تصرف الموازنات الضخمة وتضننخ السننيولة لإنقنناذ

شراف والرقابة، وتعينند تعريننف المخنناطر، وتنشئ من أجلها شبكات الأمان وتضع قواعد الإ

 ع في هذا السبيل عن نقل مديونية القطاع الخاص إليها.حتى أنها لم تتورّ

د البعد بين الدول يغني ومن السذاجة بمكان افتراض أنّ التجارة العالميّة والتشابك متعدّ

بنيّة أمنيّة حارسننة لمصننالحها. لقنند ظنّننت الصننين مثلًننا أنّ بوسننعها أن تسننتفيد عن وجود  

من البنية الأمنيّة الأميركيّة في المحيط الهندي وبحننر العننرب والبحننر  (Free riderمجانًا )

الأحمر والخليج لنسج شراكاتها وتطوير خطوط التبادل مع دول جديدة، لكنها تكتشف مع 

ن، وتجنند نفسننها مرغمننة علننى امننتلاك بنيتهننا الأمنيننة الخاصننة مرور الوقت عقم هذا الظ

 الحارسة لمصالحها واستثماراتها.  

لامنني هننو . يأتي ذلك في سياق صمود السيادة القومية في مقابننل مفهننوم غننامض وهُ 5

( أن يكننون دافننع التعنناون 1السيادة المعولمة، فوجود هذه الأخيرة يحتاج إلى ثلاثة أمور: )

وقننوي   بننه  ( أن يوجد طرف موثننوق2من دوافع الانقسام والنزاع بينها، و)بين الدول أقوى  

بما فيه الكفاية لإدارة اللعبة الاقتصادية والسياسية بين الدول كما فعلت واشنننطن ذلننك 

( أن تكون الدول مستعدّة لبننذل بعننض التضننحيات مننن أجننل تحقيننق 3لمدة من الوقت، و)

ما نفتقر إليننه؛ فالمنافسننات الصننفريّة تحننلّ محننل والاستقرار في العالم. وهذا   دعم النموّ

التعاون الاقتصادي الدولي، ويعاني العالم من تبعات فشل المرجعيّة الأميركيّة في القيام 

بوظائفها المفترضة في صون الاستقرار خلال ثلاثة عقننود داميننة شننهدت أكثننر مننن مئننة 

 نها في الأوقات الصعبة. أيضًا ميل الدول إلى التضامن فيما بي ويتراجعحرب ضارية، 

ولم تعد دولة عظمى كالولايات المتحدة الأميركية قادرة على ضبط أداء النظننام العننالمي 

ولا حتى التحكم بسياسنناتها الخاصننة، ولننيس لنندى بيروقراطينني البنننوك المركزيننة، التنني 

معظننم سننلطات الدولننة، مننا يكفنني مننن الننذخائر لمواجهننة المشننكلات  اتركّننزت لننديه
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. هذا يخلق فراغًا كبيرًا لا يمكن ملؤه إلا برعادة عقارب الساعة إلى الوراء ربع المستعصية

قرن أو أكثر، وقتذاك كان بمقدور الدول رسم سياساتها بنفسها، وكان التعاون فيما بينها 

 يدور مدار القناعات المشتركة والتوزيع المنصف للمكاسب والخسائر.

ات وتنننازلات ووعيًننا موضننوعيًّا لحقننائق العننالم قتضنني تسننويت. لكن العننودة إلننى الننوراء  6

لاتنننا الكونيّننة العميقننة، ومقاربات فلسفيّة جديدة تعيد ربط قاطرة المعرفة والعلننوم بتأمّ

لاتنننا مننن دفننق يوميّاتنننا العننابرة واحتكاكنننا المتشننظي مننع ن أن تنبثننق تأمّعنن هذا عوضًا  

 الحياة.

زيّة الغربيّة للأسواق في رسننم مصننائر نقول ذلك، ونحن نعي المكانة التي أعطتها المرك

البشر، أكثر مما أراده أربابها وبخلاف مصالحهم البعيدة. وتقننف العلننوم الإنسننانيّة عنناجزة 

ماح الأسواق والتكنولوجيا عن التحكّم بالحينناة. ومننن النندعاوى الليبراليننة التنني عن كبح ج 

جبريّة آتية  الليبرالي، قيودًا  كونها تحمل، بالزعملترتد الآن على مطلقيها، إهمال الثقافة  

أن تقنندّم  ةالإنسننانيّبالأفراد. والمطلوب من العلننوم   والأفكارمن الماضي، وحصر التعاليم  

. فقننط  إجابات على ما يطرحه الفرد من أسئلة وأن تستجيب لما يكابده من أزمات وهموم

لقد جرى تحرير العلننوم مننن أي التننزام بقبليّننات وبننديهيّات مجتمعيّننة وفطريننة، وأعطيننت 

العلننوم الطبيعيّننة صننلاحيّة البننتّ فنني إشننكاليات إنسننانيّة ووجوديّننة، كتعريننف الأجننناس 

يننت علننوم الإنسننان جانبًننا ممننا جعننل الغننرب حّقات بينها وتكوين الأسرة، ونُ البشريّة والعلا

 فريسة انقسامات اجتماعيّة عميقة تفتك بوحدته واستقراره.

ولا بد من التوقف استطرادًا عننند تننأثيرات ثننورة المعلومننات علننى الفضنناءف الثقننافي. ففنني 

ولوج بوابات نشننر المعننارف عصر الإنترنت فائق السرعة والانتشار صارت الرموز السريّة ل

والثقافننات فنني أينندي تقنينني المعلومننات ومصننمّمي البننرامج والتطبيقننات، الننذين بنناتوا 

يتحكمون بنوافننذ النشننر وأشننكاله، وكننذلك بالطريقننة التنني يتفاعننل فيهننا منتجننو المننواد 

الثقافية مع مستهلكيها. وما يلفت في المنتجات الافتراضيّة أنّهننا فنني الغالننب ذات طبيعننة 

قافية وفنيّة، لكن بمواصفات متدنية تتناسب مع قدرات الجمهور الافتراضي الواسع في ث

أو استهلاكها. هنا سنشهد تعارضًا من حيث الوظيفة بين الثقافة والعلم، فالثقافة   إنتاجها

يُعبَّر عنها بالرموز والكلمات والصننور والفنننون التنني كلمننا زادت بسنناطة وسننطحية ودهنناء 

إطلاق الاتجاهات )التراند( وإحداث التأثير. أمّا وظيفة العلوم فنني عننالم   زادت قدرتها على

الشننبكات فهنني الضننبط والتقيينند وزيننادة الدقننة فنني الوصننول إلننى الفئننات الافتراضننيّة 
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وتحويل الكمّ الهائل مننن البيانننات والمعلومننات، مننن خننلال التحليننل والننربط   ،المستهدفة

فيه أمام أعيننا المواد البصننريّة والسننمعيّة واللغويّننة والانتقاء، إلى معرفة. وفي وقتٍ تمرّ  

المختزلة والتي سرعان ما تطردها الننذاكرة، يعبّننر العلننم عننن نفسننه مننن خننلال نصننوص 

( وسياسننات Terms and conditionsقانونيننة محكمننة )فنني خانننة الأحكننام الشننروط 

امها، وصننلاحيات ( وقواعد جمع المعلومات وإتاحتها واسننتخدPrivacy policyالخصوصيّة )

ضبط المحتننوى والرقابننة عليننه )مننن دون أي تفننويض اجتمنناعي أو سياسنني لفعننل ذلننك( 

رق واللون والثقافة والدين ورسم خرائط المواقف والاتجاهات بحسب المكان والزمان والع 

 والانتماء.

ع منهننا مننن ثننورات )وآخرهننا ثننورة الننذكاء بقننول آخننر، زادت ثننورة المعلومننات ومننا تفننرّ

عادته إلى إالاصطناعي( من قدرة الناس العاديين على إنتاج المحتوى الثقافي وتعميمه، و

صدارة الاهتمام العام، لكن تحقيق ذلك كان مشروطًا بأن يكون المحتوى عاديًّننا وبسننيطًا 

حتى ينافس المواد غير الثقافية، ومشروطًا أيضًا بأن يكون قابلًننا للضننبط إمّننا مننن خننلال 

الجماهيريّة )كحظر استعمال كلمة مقاومة(، أو  ةالإلكترونيّضعها التطبيقات  القيود التي ت

ى المننواد المناسننبة عبر إغلاق الدوائر على المجتمعات المتقاربننة فيمننا بينهننا )أي أن نتلقّنن 

وبصننورة تقنيّننة   لسننةًلميولنا وأهوائنا أكثر بكثير من غيرهننا( وهننذا الأمننر الننذي يجننري خُ 

 تحيّز الفكري ويقلّل درجة التفاعل بين البيئات المتباينة.تلقائية يعزّز ظاهرة ال

أبعد من ذلك، صارت التطبيقات محور عمليات الضبط السياسي التي تقوم بها السلطات، 

التي تكتفي بمفاوضة القائمين على هننذه التطبيقننات لتبنّنني وجهننة نظرهننا فنني الحظننر و

المنظّمة، ولا تكون ملزمة ببننذل والرقابة. وبذلك تستغني الحكومات عن سنّ التشريعات 

جهد مضنٍ ومعقّد للتأثير على الجمهور الافتراضي العريض. وقد فعل ذلك مسؤولو دولة 

كيان العدو خلال استقبالهم إيلون ماسك مالك منصّة "أكس" بعد عمليّة طوفان الأقصى 

 بأسابيع قليلة.

ياسيّة في الغننرب، لكنهننا مننع م السياسيّة بأنها أساس منظومة الحقوق السيَ. تُوصف الق 7

ذلك تتخلّف عن أن تكون المساهم الرئيسي في تشكيل المجال السياسنني العننام مقارنننة 

بما تفعله الصراعات والتسويات. فمدار القيم هننو تمكننين الننناس مننن ممارسننة حقننوقهم 

 تقولننه، بننلبمعزل عن مضمونها، أي ليس مهمًا )في ممارسة حقّ التعبير مثلًننا( مننا الننذي 

المهم امتلاكك الحقّ بقول ما تشاء متى تريد. ولذلك يبرز التعارض في الغرب، أكثر مننن 
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أن ينتهننك الخصوصننيّة، بنن ذي قبل، بين القيم السياسيّة والأخلاق، فيُسننمح لحننقّ التعبيننر  

وتُجرَّد حريّة الاعتقاد من معيار احترام المعتقدات والحقوق المعنويّة للغير، وتُرسَم حدود 

 التي يحميها بالقانون.  ةالإنسانيّكرامة ضيّقة لل

د الحريننة ولا يخلو مفهوم الحريّة الفردية من الغموض. ففي أدبيات تيار التحرّ ريننة تتجسننّ

، التي تعني عدم وجود موانع للقيام بعمننل مننا، فيمننا 10الفردية حصرًا في الحرية السلبية

تي تعني قدرة الفرد أو المجتمع الصعوبة في عصرنا الراهن تكمن في الحريّة الإيجابيّة ال

الغارق في الفقر فاقد للحريننة الإيجابيننة   له، فالشخصعلى الاستفادة من الحريّة المتاحة  

بسبب فقره. ومع ذلك لا تتردّد المركزيّة الغربية في التبجّح بأنها تعطي الناس حرياتهم 

من خلال نزع التمكين عنننهم   السلبيّة، متغافلةً عن أنّها تسلبهم دائمًا حريّاتهم الإيجابيّة

 ونشر الظلم الاجتماعي بينهم.

ومننا يسننري علننى الحريّننة ينطبننق علننى التعدديّننة والتسننامح اللننذين يربطهمننا الخطننابُ 

النيوليبرالي بالجوانب البيولوجية والحسيّة حصرًا، فلننو صنننّفنا المجتمعننات الغربيننة علننى 

ك بالتعدديّننة  ،أنهننا المثننال الأقننوى علننى صننعود الثقافننة الليبراليننة التنني تننزعم التمسننّ

. يننرفض 11والتسننامح، فننرن هننذا الصننعود صنناحبه وهنننو شننديد فنني الأداء الننديموقراطي

رق واللون والجنس والميول الجسدية، لكنه في ع الخطاب الليبرالي التفرقة على أساس ال

 
 للمزيد عن التمييز بيّ الحريّة السلبية والحريّة الإيجابيةّ أنظر:   10

Amartya Sen; L'economie est une science morale ; Paris: La Decouverte, 2003 . 
مجلة     11 المهتميّ   اتاريخيً   اانحدارً   ستمييكونوالإترصد  نسبة  تتراجع  الديموقراطية.  العملية  في  الغربية  المجتمعات  انخراط  في 

ثمانيّ بالمئة في السبعينيات إلى ما دون الستيّ بالمئة في فرنسا مثلًا(، ويتقلصّ الفارق بيّ   بممارسة حق الًنتخاب )من أكثر من 

 برامج الأحزاب الكبرى، على الرغم من اعتقاد فوكويًّما في مقال  ما في أميركا على اليميّ واليسار، وتسيطر سياسات الهويّة ولً سيّ 

 له نشر مؤخراً بأنّ الب عد الطبقي عاد ليكون في أساس الًستقطاب السياسي في الولًيًّت المتحدة الأميركية.

تعبيرات الفجةّ التي يدلي ومن دلًلًت صعود اليميّ المتطرف في الغرب، وانتشار ظاهرة "الخواف من الإسلام" )الإسلاموفوبيا(، وال

بها سياسيون كبار بشأن هويّة أوروبا، أنَّ اشتراك مجتمعات الأرض في الولًء للماركات التجارية نفسها، واستهلاك أصناف موحدة  

د الى تقبلّ  من السلع، واتباعهم الأساليب ذاتها في السفر والإقامة والثياب وعقد المؤتمرات وتبادل الهدايًّ وإحياء المناسبات، لم يؤ

والتنوّع   ومطلقي  والتعدديّة  السياسيات،  صانعي  عقول  على  المهيمنة  هي  والفئوية  القومية  السياسات  تزال  الًتجاهات لً 

 والًقتصادية والثقافية.  الًجتماعية

تعزيز التسامح بيّ الشعوب، فيما يؤ  تأثيراً من غيرها في  تبدو العوامل الثقافية أكثر  ديّ الًنفتاح التجاري  وبحسب إحدى الدراسات 

الصعيد الًقتصادي.   الدراسة  دوراً مماثلًا على  )  KOF Indexاستخدمت  العولمة  المدة Dreher& al. 2008لقياس  ( والذي يغطي 

 . للمزيد أنظر: 1970-2012

 - What is Gone Wrong with Democracy; The Economist; March 1st 7th 2014. 

  - Niclas Berggren and Threse Nilsson; Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of 

Tolerances; Sweden: Research Institute of Industrial Economics, IFN working Paper No 1007, 2014, P: 28-29. 
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الوقت نفسه يشيح النظر عن أشننكال أخننرى مننن التمييننز الثقننافي والطبقنني والاجتمنناعي 

الجغرافي، الذي ينشر القهر والاحتقان في المجتمعات الغربيّة قبل غيرها. وفي الخطاب و

نفسه لا تُعدّ العدالة ق يمة فطرية مستقلّة وغير تعاقديّة، ويجري التغاضي عننن جوهرهننا 

الروحي وجذورها الإنسانية، فيُزعم مثلًننا أنّ المسنناواة السياسننية قننادرة علننى إنتنناج نُظننمٍ 

نها إدامة مبدأ العدالة وتعميقه وإعادة إنتاجه، وأن الديموقراطيّننة الليبراليّننة ماديّة من شأ

تثبت عقم ذلك، سواء فنني التجربة  على أن  هي الدواء الناجع لوقف الصراعات بين الأمم.  

الاقتصاد الذي تعمّه التفاوتات الهائلة أو في السياسية حيث تغرق الدول "الديموقراطيننة" 

انقسامات واستقطابات تتعارض مع تقاليدها المعتادة فنني الانتخابننات وتننداول امة  في دوّ

 السلطة.

 

 حاديّة؟ أي نظام عالمي لما بعد الأأ   -ثالثًا 

طبية التي نشأت حاديّة الق  رات العقد الأول من الألفية الثالثة ملامح انقضاء الأأ رسمت تطوّ

عننن تراجننع المكانننة  2008عننام الميّننة لماليّننة العالأزمة ا  فقد كشفتنهاية الحرب الباردة.  

وبيّنننت النهايننات البائسننة لحربنني العننراق الاقتصنناديّة للولايننات المتحنندة الأميركيّننة، 

، وقنندّم تحقيق أهدافها من خلال القوة العسكريّة  علىتقلّص قدرة واشنطن  وأفغانستان  

بالواسطة لتحقيق دليلًا آخر على فشل حروب أميركا   انتصار المقاومة الإسلاميّة في لبنان

واشنننطن مننرّات عنندّة تخطنني الفيتننو الصننيني  وتعننذّر علننى. أهنندافها مننن خننلال الآخننرين

 سننابقًا، وهو ما لم تعهدهما ضدّ سورية، والروسي لتمرير قرارات في مجلس الأمن ولا سيّ

إرادتهننا علننى المجلننس فنني عشننرات القننرارات هل عليهننا قبننل ذلننك فننرض  السنن   كان منو

صًا للبنان فيما كان أخطرها قرار فرض منطقننة حظننر حادية )عدد كبير منها كان مخصّالأأ 

علننى العننراق بسننبب  2003جوي فوق ليبيا(، بل إنها تجاوزت مجلس الأمن في شنّ حننرب  

حصلت على   رفض روسيا وفرنسا منحها التفويض الأممي اللازم لذلك، لكنها بعد الحرب

 .أكثر من قرار دولي أعطاها الغطاء للازم لإدارة ذلك البلد

واشنننطن القياديّننة فنني العننالم   الثقننة بقنندراتوحروبننه    "الربيع العربنني"ى  ما يسمّ  وزعزع

حننين  2013تمننوز مننن العننام  والحدث الأكثر دلالننة حصننل فنني  .وحتى على مستوى الغرب

ى سورية ردًّا علننى مننزاعم بشننأن اسننتخدام امتنعت إدارة باراك أوباما عن شن هجمات عل

كننان محننلّ تسنناؤل الجيق السوري السلاح الكيماوي ضد الجماعات المسلّحة، الأمننر الننذي 
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إدارة دونالد ترامب التي لم تحننرّك سنناكنًا   أثناء ر الأمر نفسه  . وتكرّواستهجان من حلفائها

 ن الفصننل بننين انقضنناء ولا يمكنن إزاء الهجمات التي استهدفت منشننفت آرامكننو السننعوديّة.  

الصننين اقتصنناديًّا   ضننديركا  ، وبين السياسة التصعيديّة التي انتهجتها أمطبيّةحاديّة الق  الأأ 

-الأوكرانيننةالحننرب وكننذلك الأمننر فنني تصنناعد الاسننتقطاب بشننأن   ،وسياسيًّا وتكنولوجيًّننا

 الروسيّة.

ي أعقبتهننا، ة طوفننان الأقصننى والحننرب التنن عملينن إذا انطلقنننا مننن حنندثين مركننزيّين همننا 

وملامح الفشل الغربنني فنني أوكرانيننا، يمكننننا تلمّننس مسننتقبل القيننادة الأحاديّننة للعننالم. 

النظنام   الأبنرز فني  ةمَالسنن    علننى أنننه  القنوةانتشنار  وحتى قبل جلاء غبار المعننارك، يبنندو  

وامتلكننت باتت القوى الإقليمية العنصر الأساسي المحرّك للاتجاهننات العالميّننة،  و  الدولي.

زمام المبادرة في كثير من الأحيان، وفرضننت نفسننها علننى مسننار الأحننداث، وتمكنننت مننن 

طب الواحد رغم تفاوت الإمكانات. والأمثلة على تقدّم "الأقلمننة" علننى العولمننة معاندة الق  

ثننم انتصننار  2000عام  الإسرائيليجنوب لبنان من الاحتلال المقاومة  كثيرة، بدءًا بتحرير  

وصمود المقاومة الفلسطينية في وجه خمسة حروب عدوانيّة. وفي الأثناء لم   2006تموز  

تسر أمور "الربيع العربي" رغم ويلاته بما يناسب مخططات الغرب، وظهننرت إلننى الوجننود 

الدول المتأرجحة، التي لم تنصع لرغبات الولايات المتحدة الأميركيّة رغم تحالف معظمها 

ابي" في الحروب والنزاعات التي يقودها الغرب فنني الشننرق معها، بل فضّلت الحياد "الإيج

الأوسننط وأوكرانيننا وبحننر الصننين. وعُقنندت مصننالحات بننين دول متنازعننة دون التمنناس 

الموافقة الأميركيّة )الاتفاق السعودي الإيراني بوساطة صينية، عودة سورية إلى الجامعة 

 العربية...(. 

لبراهين على عدم إمكانيننة حسننم الحننروب بننالتفوّق وتقدّم الوقائع والأحداث المزيد من ا 

نفسننه مننع مننرور الوقننت، فتكننون  يسننتنفدالتقني، الذي يفرض سطوته في البداية لكنننه 

قننوة الإرادة والتصننميم علننى القتننال والبراعننة فنني بالنتائج محكومة فنني المنندى الطويننل  

المستقبل. وحتى في الميننادين تسخير الموارد المادية والإنسانيّة والقدرة على استشراف  

تخننوض حركننات المقاومننة حروبهننا  ،الجدينندة للحننرب، كالمجننال الرقمنني والتكنولننوجي

 اللامتوازيّة وتّراكم فيها الإنجازات بأبسط القدرات والإمكانات.

ومن دلائل التحوّل في مركز الثقننل فنني النظننام النندولي ارتخنناء قبضننة دول الغننرب علننى 

جبارية مع الأقطاب الدوليين الآخرين. وتضننطر واشنننطن بننين مؤسساته، ونشوء شراكة إ



31 

حين وآخر إلى خوض معارك خاسننرة داخننل منظمننات وهيئننات دوليّننة لا تملننك فيهننا "حننقّ 

النننقض"، كمجلننس حقننوق الإنسننان والجمعيننة العامننة للأمننم المتحنندة، ومحكمننة العنندل 

 الدوليّة، والأونروا، وتهميشها منظمات التنمية...

جانبًا حلف الناتو بوصفه التحالف العسكري الوحيد في العالم، يفشل الغرب في  وإذا نحّينا

ناجحة ومستمرّة. أين صار تحالف الليبراليات اسيّة يوسصوغ مبادرات وائتلافات اقتصادية  

الذي أعلنه جو باينندن إثننر انتخابننه؟ وإلننى أيننن وصننلت الشننراكة المتوسننطيّة فنني توطينند 

مننن الممننر الهننندي سننوى الإمعننان فنني  لثلاث؟ ومننا المرجننوّالعلاقة بين ضفاف المتوسط ا

تقسيم المنطقة وتصعيد التوتر بين دولها؟ وبخلاف ما تفعله الصننين، ينظننر الغننرب إلننى 

التعنناون الاقتصننادي مننن منظننار أمننني فنني جبهننة مواجهننة، لا مننن منظننار التعنناون البنّنناء 

ية الفلسننطينيّة مننن خننلال والمتعادل بين أطرافه. فتارة يكون هنندف التعنناون دفننن القضنن 

التطبيننع )اتفاقيننات أبراهننام( وطننورًا حننلّ مشننكلة اللاجئننين واسننتيعاب موجننات الهجننرة 

)اتفاقيات الشراكة المتوسطيّة(، وفي حالات أخرى تكون المشاريع الاقتصننادية معكوسننة 

تحقيقّا لأغراض جيوسياسيّة، مثل منننع اسننتفادة لبنننان مننن الغنناز المصننري عبننر سننورية 

العراقي، أو غضّ النظر عن أفكار ومشاريع تهدّد قناة   -دن، أو تقييد التعاون اللبنانيوالأر

 السويس.

عودة إلى مناخات مماثلة للحننرب البنناردة، فعلننى الننرغم مننن ال  ما تقدّم  لا يعني  ومع ذلك،

التصدّعات في العلاقات الدولية وتراجع التعاون بين الدول في مجالات عدّة وتباطؤ موجة 

زال تننرابط المصننالح هننو الأسنناس فنني مة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، ما  العول

والشننواهد علننى  .راها إلى إجراءات مضنننية ومكلفننةيحتاج فصم عُ التي  ،  العلاقات الدولية

أو في القيننود التجاريننة المتبادلننة بننين   ،قطع الغاز الروسي عن أوروبا  ذلك كثيرة، كما في

أو في ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء  ،جراءات مجموعة أوبك بلاسأو في إ ،واشنطن وبكين

أو في صعوبة تجزئة سلاسل القيم على   الأوكرانيّة،وبعض المواد الأوليّة بعد بدء الحرب  

 لا يننزال، والمستوى العالمي. ويعدّ الدولار الأميركي عنصرًا آخننر فنني التننرابط بننين النندول

عننن  هليس هناك مننا ينندلّ علننى قننرب نزولنن والرئيسيّة  رغم تراجع مكانته العملة العالميّة

. وحتى الآن لم تحرز الدول الناشئة والصاعدة استقلالها التقني عننن الغننرب كمننا لا عرشه

الاستغناء عن مصادر الطاقة والموارد الطبيعيننة والأوّليننة فنني النندول   الأخيريستطيع هذا  

 الأخرى.
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هو النظام العالمي الذي سينشأ من رحم هذه التحولات وكيف سيكون مساره إزاء ذلك، ما 

 ؟في المديين القريب والبعيد

 

 مجالت للتراتبيّة العالميّة   ة خمس 

قننف علننى يهرميًّننا    شننكلًا  في المنندى المنظننور  ليأخذر النظام الدولي  ح أن يتطوّمن المرجّ

وحتى الدول الواقعة في قاعدة الهرم ،  ةوإقليميّدول كبرى    تليه  قطب عالمي أو أكثر  رأسه

إذا امتلننك  فنني اتخنناذ القننرار مقبننولهامق ب والتي لا تملك نفوذًا خارجيًّا سيحظى بعضها

 .إمكانات اقتصادية صاعدة

رة والقننادرة علننى المبننادرة، د فيه القننوى المننؤثّالذي تتعدّ  ونقصد بالنظام الهرمي النظامَ

بمعنننى   مرننة.  مرننة وتفاعليّنةثير. لكننن هننذه التراتبيّننة  التننأم تراتبي للقدرة وضمن سلّ

ربطًا بأحداث سياسية واقتصاديّة وعسكريّة أو بسننبب ،  رها في الأمد المنظورإمكانية تغيّ

بمعنى أن أي مبادرة تقوم بها   وتفاعلية.  في أحد المجالات  ما  تحققها دولةباهرة  نجاحات  

تكون خطوط التأثير من الأعلى  بحيثر على أجندات الآخرين، إحدى الدول أو القوى ستؤثّ

لا تمتلك الدول الكبرى   وبذلك  .كافة  إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى وفي الاتجاهات

صننحيح أنّ المرونننة والتفاعليننة سيطرة تامة على جدول الأعمننال النندولي.    والدولة الأقوى

بننروزًا أقننوى    أنهمننا الآنأثناء الحرب البنناردة ومننا بعنندها، إلّننا    ،في السابق  كانتا موجودتين

 أوذات التننأثير    البلننداند  ص الفوارق بننين النندول وزيننادة أعنندامن السابق بسبب تقلّوأثرًا  

 .االتي تمتلك هامق استقلال واسعً

د علننى أساسننها الموقننع الحننالي والمسننتقبلي للقننوى حنندَّمجننالات للقننوة، يُ  ةخمسنن وهننناك 

 العالميّة والإقليميّة في النظام الدولي ومسارها المستقبلي فيه:

 

   والديبلوماسية والتحالفيّة   القوة السياسيّة المجال الأول:  

. لا يخفى أن النفوذ الأميركي ما زال الأوسع انتشارًا فنني العننالم، لكنننه لننيس بالضننرورة 1

العالميّننة   والنزاعات  القضايامعظم  رة أكثر من غيرها في  . فواشنطن حاضرة ومؤثّالأقوى

ة والضغط على وفي سياسات الدول ولديها قدرة عالية على المبادرة في الملفات الأساسيّ

الأطننراف المعنيّننة بهننا. ومننع ذلننك هننناك مؤشننرات دالّننة علننى حنندوث تراجننع فنني النفننوذ 
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. النندول الأخننرىالأميركي خارج المعسكر الغربي في مقابل تفعيل ديبلوماسيّة  السياسي  

السننعودي برعايننة صننينيّة، والفشننل   الإيرانننيوقد رأينا ذلك في ملفات حسّاسة كالاتفاق  

فع دول الخليج وغيرها لاتخاذ مواقف متشدّدة من روسيا على خلفية غننزو الأميركي في د

 مواقف بعض الدول المتحالفة تاريخيًّا مع واشنطن.أوكرانيا، واتساع هامق التمايز في 

السياسي ويفننتح  هايزداد الشرخ داخل الولايات المتحدة على نحو يضعف تماسك نظام.  2

وما يجعل . 2020عام صل في الانتخابات الرئاسيّة الباب أمام تطورات غير متوقعة كما ح

الشرخ عموديًّا هو الاستقطاب الذي يزداد حدّة ما بين المعسكرين اليميني والليبرالي في 

تبنندي قضايا سياسننيّة واقتصنناديّة واجتماعيّننة وثقافيّننة عنندّة. وفنني المقابننل   بشأنأميركا  

الأنظمننة السياسننيّة فنني النندول الأخننرى المعاديننة أو المنافسننة لأميركننا قنندرة لافتننة علننى 

الصمود على الرغم مما تلاقيه من مشاكل وتواجهه من تحدّيات، ويسجّل بعضها صعودًا 

 متواصلًا منذ عقود.

وسننائل وأدوات متنوعننة لا يملكهننا الآخننرون،  تقليننديًّا بلوماسننية الأميركيّننةتمتلننك الدي. 3

. ويستخدم الأميركيّننون دون تحفّننظ الترغيننب وهذا يمنحها الأرجحيّة في التأثير والمبادرة

مننع الخصننوم والأصنندقاء، بمننا فنني ذلننك العقوبننات والتهدينند  موالترهيننب فنني علاقنناته

حينًا  وتقديم الحماية لهاالدول مع المؤسسات الدوليّة وتسهيل أمور    حينًاباستخدام القوّة  

مليننارات د.أ مننن صننندوق النقنند النندولي   3آخر )انظر مثلًا التشدّد في شننروط منننح لبنننان  

 25وحظر تقديم المعونات له في أزمته المالية وحصول مصر دفعننة واحنندة علننى حننوالي  

هننا مننن ليوروبنني ومننا يزينند عوالاتحنناد الأ ينوالبنننك النندوليالنقنند مليننار د.أ مننن صننندوق 

 .الاستثمارات العربيّة(

 قدرتها على التحكّم  تراجع، كما في يةلم تعد شاملة وكلّ لأميركا لكن القوة الديبلوماسية

عقنند  نحصي فيويكفي في ذلك أن بمؤسسات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، 

في تمريننر قننرارات فنني مجلننس   من الزمن عدد المرات التي فشلت فيها الولايات المتحدة

وعدد المرات التي اسننتعملت فيهننا الصننين وروسننيا النننقض فنني   الأمن عنوة عن الآخرين،

 .12مواجهة مشاريع قرارات تقدّمت بها واشنطن

 

ــرة. اســـــتخدمه 293، بلـــــغ عـــــدد مـــــرات اســـــتعمال حـــــق الـــــنقض  1945 عـــــام الأمـــــم المتحـــــدة منـــــذ تأســـــيس 12  الًتحـــــاد  مـــ

مرة منها في السنوات العشرـ الأولى مـن تأسـيس منظمـة الأمـم المتحـدة فيمـا لجـأت الصـيّ  79) مرة 143 روسيا ووريثته السوفياتي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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تقف أميركا علننى رأس تحننالف عننالمي واسننع يشننمل المعسننكر الغربنني وبعننض النندول   .4

والحفنناظ علننى  المخنناطرمات ومواجهننة يضاعف قدرتها على التعامل مع الأز  وهذاخارجه،  

هم فيننه. تمكننان مصالحها ومقاومة محاولات الآخرين لتغيير معالم النظام الدولي أو تعزيز

وهذه القوة التحالفيّة غير متاحة للآخرين بهذا الاتساع بما في ذلك الصين التنني تعننوّض 

محنندّدة )كخطننة   ومشنناريعقضننايا    بشننأنعن ذلك برقامة تفاهمات دولية واسننعة النطنناق  

(. لكن مشكلة التحالفات التي تقودها واشنطن أنهننا ذات طننابع عسننكري، الحزام والطريق

س صننلب مننن المصننالح وتخضننع لتقلبننات المننزاج الأميركنني الننداخلي. ولا تستند إلى أسننا

وتميل أميركا حاليًّا إلى التخفّف من عبء الشراكات الواسعة مننن خننلال تحالفننات وظيفيّننة 

 وأسننترالياموضعية أو مؤقتة، مثل تحالف أوكوس الأمننني الننذي يضننمّ أميركننا وبريطانيننا  

والهننند  وأسننتراليايضننمّ أميركننا واليابننان  (، والحننوار الربنناعي الأمننني "كننواد" الننذي2021)

التنني تضننمّ أميركننا  I2U2( في إطننار مبننادرة 2023"تحالف الأعمال المشترك" )  (، و2021)

 "إسرائيل" ... والهند والإمارات و

. أمام الدول النامية أفقو مفتوح للصعود داخل الهرم العالمي على حساب دول كبيرة، ما 5

تلة عالميّة ثالثة مستقلّة وفعّالة. فننبخلاف مننا كننان عليننه الحننال يمهّد الطريق أمام قيام ك

ما في آسيا خلال الحرب الباردة تتصف الأنظمة السياسيّة والاقتصادية خارج الغرب ولا سيّ

بقدر عالٍ من الاستقرار الداخلي وشننرعيّة التمثيننل، وتشننغل دول ناميننة أكثننر مننن نصننف 

أندونيسيا أن تحتلّا الموقعين الثالث والرابع في للهند و  يتوقّعمقاعد مجموعة العشرين، و

ترتيب الاقتصادات العالميّة قبل منتصف القرن. وتحقّق بلنندان أخننرى صننعودًا تكنولوجيًّننا 

وجيوسياسيًّا )كريران( واقتصاديًّا وسياسيًّا )كتركيا( ما سيكون له أثننر كبيننر فنني مسننتقبل 

رميّة القننوّة العالميّننة، والتنني ستوسننع النظام الدولي وفي تكريس ظاهرة الأقلمة داخل ه

 طبيّة.نطاق تعدّدية الأقطاب بدلًا من الثنائية الق  

 

 

 16 الصـيّ مـرة، بينمـا اسـتخدمته 18 رنسـافمـرة و 32 وبريطانيـا مـرة 83 والولًيًّت المتحـدة ،إلى النقض مرةّ واحدة في المدّة نفسها(

لـم تسـتعمل روسـيا الفيتـو  2011، وقبل نشوب الحرب السـورية عـام 1991تي عام  ا مرة. خلال العقدين اللاحقيّ لًنهيار الًتحاد السوفي

بصــورة مشــتركة مــع الصــيّ، لكنهــا بعــد ذلــك عــادت إلى ممارســة الفيتــو بكثافــة ليصــل عــدد المــرات الــتي  مرّتــان إلً ســت مــرات، بينهــا 

 مرة منها بصورة مشتركة مع الصيّ. 12مرة  29إلى  2023-2011فيها هذا "الحق" في السنوات  استخدمت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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 المجال الثاني: القوة القتصاديّة 

سعار جمالي بالأي الإ، أهمها الناتج المحلّ)مبسّط(معيار   تُقاس القوّة الاقتصاديّة بأكثر من

جمننالي، ونصننيب الفننرد مننن الننناتج بالأسننعار ي الإة الشننرائية للننناتج المحلّنن الجارية والقننوّ

ظرفيننة، وبعوامننل نقديننة  المحلّنني  تقديرات الناتج    وبينما تتأثرالقوة الشرائية.  بالجارية و

ومنهننا مثلًننا  للبلنندان الإنتاجيننةفننرن مؤشننرات أخننرى تعنندّ أكثننر دلالننة فنني قينناس القنندرة 

 ...الصادرات من السلع واستهلاك الطاقة

الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركيّة مننع الصننين بوصننفها ثنناني أكبننر وبمقارنة الوضع  

 اقتصاد في العالم حتى الآن نجد الآتي:

)عننام  تريليننون د.أ 24الأميركي بالأسعار الجارية بحوالي   الإجماليي  ر الناتج المحلّيقدّ.  1

أن يتجنناوز  عيتوقّنن تريليننون د.أ. لكننن  18حننوالي البالغ أي أعلى من الناتج الصيني   (2022

تريليننون  30.5ليبلننغ حننوالي  2030الناتج الصيني بالأسعار الجارية نظيره الأميركي عام  

 د.أ.

صار حجم الاقتصاد الصننيني بمقينناس القنندرة الشننرائيّة أعلننى مننن نظيننره   2017عام  .  2

 لأميركا. تريليون د.أ 19.54تريليون د.أ مقابل  19.88سجل فالأميركي، 
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مستوى رفاهية الشعب الأميركي أعلى مننن رفاهيننة نظيننره الصننيني إلننى أمنند سيظل  .  3

مقابننل   2022عننام    أألننف د.  72حصة الفرد الأميركي من الناتج بحننوالي    تُقدّر  حيث  ،بعيد

 72ص الفارق قليلًا بمعيننار القنندرة الشننرائية )حننوالي للفرد الصيني، ويتقلّ  أألف د.  12.76

اسننتهلاك الفننرد  . ومننا زالألننف مليننار د.أ فنني الصننين( 20.4ألف د.أ في أميركا في مقابننل 

الأميركي من الطاقة والكهرباء في أميركننا أعلننى منننه فنني الصننين لكننن مننع تقلّننص فنني 

فهننذه وعلى الرغم مننن أهميّننة الرفاهيّننة فنني تقننويم مسننتوى التنميننة لدولننة مننا  الفارق.  

مكانتها العالميّة، وبالخصوص إذا كانت الرفاهيّننة    علىأقلّ أهميّة قياسً  تصبح  الرفاهيّة

الجيوسياسيّة وتحقيننق اسننتقلالها   لدولةا  )ومعيارها الاستهلاك( على حساب تعبئة قدرات

 3.5بالمئننة مقابننل    1.6فمثلًا لا يزيد الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي عننن    ،الدفاعي

 بالمئة في روسيا. 4.05بالمئة في أميركا و
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بالمئننة مننن الاقتصنناد العننالمي،  25افظ الاقتصاد الأميركي على حصّة وازنة تقارب يح.  4

الأزمننة إثننر  2011بالمئننة عننام  21ت إلى أقلّ مننن أن تدنّوشهدت هذه النسبة تحسّنًا بعد  

ة الاقتصنناد الأميركنني مننن الاقتصنناد العننالمي وصننلت فنني وكانننت  المالية العالميننة.    حصننّ

بالمئة قبل أن تتراجع تدريجيًّا بعد ذلننك مننع   40ا متوسطه  ستينيات القرن الماضي إلى م

 تقلبات.بعض ال

فنني بدايننة   بالمئننة مننن الننناتج العننالمي  1.6الاقتصاد الصيني  وبالمقابل لم تتجاوز حصّة  

حننوالي  ونقدّر أنّها ستصل إلىبالمئة  20الآن    تقاربلكنها    التسعينيات من القرن الماضي

 .2030عام  بالمئة من الناتج العالمي 30

بالمئننة   45بالمئننة و  40ل الصناعة نسبة عالية من الاقتصاد الصيني تتراوح بننين  تشكّ.  5

بالمئة مننن الننناتج الأميركنني.   20ت هذه النسبة إلى أقل من  من مجموع الناتج، فيما تدنّ

وكذلك انحدرت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية من مجموع الصادرات الصننناعية 

 لننىتزيد هذه النسبة في الصين عوبالمئة تقريبًا    20بالمئة إلى    30ة من حوالي  الأميركي

 بالمئة في معظم السنوات. 30

 

مجمننوع الننناتج حيننث ارتفعننت مننن  إلننىق الصين على أميركا في نسبة الاستثمار تتفوّ.  6

بالمئننة قبننل أزمننة كورونننا، فيمننا انحنندرت   46حوالي الثلث في بداية الألفية إلى أكثر من  

 بالمئننة منننه. 21هذه النسبة فنني أميركننا فنني المنندّة نفسننها مننن حننوالي ربننع الننناتج إلننى 

مراحل مننن والصعود الصيني في مجال الاستثمار ليس عابرًا، إذ يأتي مترافقًا مع تطور ال
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اعتماد الصين على تصدير السلع الاستهلاكية الرخيصننة، إلننى الاسننتثمار فنني الصننناعات 

 ذات التقنيّات العالية مرورًا بالتركيز على المشاريع الكبرى في البنى التحتيّة.

 

ة الدولار من الاحتياطيات العالميّة بالعملات الأجنبيّننة إلننى أدنننى مسننتوى جعت حصّاتر.  7

ومع  ،1999بالمئة عام  71مقابل  2022بالمئة عام  58.36عامًا لتسجّل  27ار لها على مد

علننى المعنناملات العالميّننة إلننى أمنند بعينند.   الأميركنني مهيمنًنناأن يبقى الدولار    يتوقّعذلك  

بالمئننة مننن مجمننوع الاحتياطيننات العالميّننة،   20يتذبذب نصيب اليورو منذ إطلاقه حننول  و

بالمئننة عننام  2.8إلننى  2016بالمئننة عننام  1.06يني مننن فيما تضاعفت حصننة اليننوان الصنن 

أن تنحدر   يتوقّعوإذا استمرت وتيرة التراجع الراهن للدولار وصعود عملات أخرى ف.  2022

نسبته من الاحتياطيات العالميّة إلننى أقننل مننن النصننف قبننل نهايننة هننذا العقنند، لمصننلحة 

اليوان الصيني والذهب وأرصدة من العملات المحلّية التي سيتسع نطاق اسننتخدامها فنني 

 التبادلات ما بين الدول التي تقلّل اعتمادها على الدولار. 

ادلات العالميّننة فننرنّ الاقتصنناد الأميركنني يواجننه وعلى الرغم من هيمنة الدولار على المبنن 

تريليننون د.أ، أي   35الذي يلامس    نقطة انكسار خطيرة تتمثل في حجم الدين الحكومي

بالمئننة مننن مجمننوع  35بالمئننة مننن الننناتج الإجمننالي الأميركنني، وأكثننر مننن   37ما يعادل  

الننذي يشننمل كننل   ي الفعلننيالأميركنن . أمّننا إذا احتسننبنا النندين  13السيولة العالميّة بالنندولار

المطلوبات الحكوميّة زائدًا المديونية الضمنيّة لأنظمة التأمين الاجتمنناعي فتصننل نسننبة 

 
 احتسبت السيولة الدولًرية في العالم بناء على الأرقام الواردة في:  13

 https://capitalwars.substack.com/p/global-liquidity-watch-weekly-update-610 
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بالمئننة علننى  160بالمئننة و 450الدين إلى الناتج وإلى السيولة الدولارية فنني العننالم إلننى 

 التوالي ما ينذر استمراره بأزمة خطيرة.

 ;https://data.worldbank.org World Bank Open Dataمادًا على بيانات:  (: من إعداد الكاتب اعت6-1الرسوم ) 

 

بفئننة النندخل   هننا المتواصننلوفي العموم، لن يحظى مواطنو الصين على الننرغم مننن نموّ

فخ الدول ذات ب  ما يُعرف فياقتصادها    على وقوع  الغربيعوّل  و،  وقت طويلالمرتفع قبل 

فنني   متمركننزًاالأميركنني    الاقتصننادي  قالمظهر الأساسي للتفننوّوسيظلّ  الدخل المتوسط.  

 ومننن شننأنالعالمي في وقت قريننب،  موقعهزحزحة الدولار عن    يتوقّعالمجال النقدي إذ لا  

 ،الخننارجيل عجننز كبيننر فنني الميننزان ن تمنننح أميركننا قنندرة علننى تحمّنن أالهيمنننة النقديننة 

ذلك أيضًا القدرة على  ويمنحهابها الدخول في حروب تجارية مع الدول الصديقة لها، ويجنّ

بقنناء  ومننعتحمّل متوسط أجور مرتفع لعمّالهننا دون التننأثير علننى رفاهيننة بنناقي السننكّان.  

الدولار عملة عالمية يظلّ سلاح العقوبات فعّالًا ورادعًا وكفوءًا في مواجهننة الآخننرين، وإن 

التضننامن   علننىالعقوبننات    نرة منن الدول المتضننرّ  سيقوّي دوافعكان التمادي في استعماله  

ة النندولار إلننى مننا دون النصننف مننن لكننن انخفنناض حصننّ  فيما بينها والتكتل في مواجهتننه.

ع قبل نهاية هذا العقد، سيكون له وقعه السياسنني والنفسنني الاحتياطيات العالمية المتوقّ

 والمتعاملين فيها. والاقتصادي على الأسواق 
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ق الأموال أساسًا في النمو والتنمية والعلاقات الًقتصادية بيّ الدول، وعلى  في النموذج الغربي، ي عدّ التبادل التجاري وتدفّ 

ق الأموال بغرض تمويل المشاريع الكبرى، ولً سيما في البنى التحتيةّ، دوراً محوريًًّ في العلاقات تدفّ ي  الطرف المقابل يؤدّ 

التدفّ  أهميةّ  ت قاس  لً  وبذلك  فيها.  طرفًا  الناشئة  الشرق  دول  تكون  التي  بل  الًقتصادية  بأحجامها  والًستثمارات  قات 

 إلى الأمام. الإنتاجبالأغراض المخصصة لها، وكفاءة استخدامها وفعاليتها في دفع 

من  والًستراتيجيةّ  التشغيليةّ  الأهداف  تحقيق  في  فعاليةّ  أكثر  الًستثمار  في  الشرقي  النموذج  أن  أيضًا  الوقائع  وتبيّّ 

و الغربي. وسنجد مقارنة معبّرة في  وآخرونالنموذج  أعدّها فرانسيس فوكويًّما  بحثية  يموّلها 14رقة  التي  المشاريع  بيّ   ،

تنفّ  التي  وتلك  الدولي  البنك  عليها  الحرير  ويشرف  طريق  التحتيةّ في  البنى  لتطوير  الآسيوي  البنك  يموّلها  أو  الصيّ  ذها 

العربية. والجدير بالذكر أنّ الًستثمار في الصيّ يعادل  التاريخي الذي يربط الصيّ بأوروبا تجاريًًّّ عبر آسيا الوسطى والبلدان  

بيّ   و  35ما  المحلّي   40بالمئة  ناتجها  من  عام  بالمئة  الثابت في   2010، وفي  الرأسمال  لتكوين  الإجمالية  القيمة  تجاوزت 

في مقابل ما  2016مليار د.أ عام  5000الصيّ مثيلتها في الولًيًّت المتحدة الأميركية، وواصلت صعودها بعد ذلك لتلامس 

 مليار د.أ في أميركا. 3500 لى لً يزيد ع

بالمئة من قروضه للبنى التحتيةّ، علمًا أن محفظة قروضه الإجمالية نمت بمعدل    70ص بنك التنمية الصيني حوالي  ويخصّ 

العشر الأوائل    مة في لًئحة الشركاتشركات صينيةّ مراكز متقدّ   وتحتل سبع.  201615و  2005بالمئة سنويًًّ بيّ عامي    26

تنفيذ المشاريع الكبرى. وغالباً ما يكون مردود البنى التحتية كبيًر  ا من الناحيتيّ المجتمعيةّ والفرديّة،  في العالم في مجال 

لكن بشرط أن تكون متناسقة فيما بينها. وتملك التجارب الآسيوية نظرة تكاملية للبنى التحتيةّ، بحيث يكون تطوير ميناء 

 بمخططات مكمّلة لتطوير شبكات الطرق والكهرباء والًتصالًت، مع أنها لً تأخذ بعيّ الًعتبار على نحو كاف مثلًا مصحوبًا 

ترحيل   الممرات الثلاثة في الصيّ إلى    1.5الًنعكاسات البشرية والبيئية للمشاريع العملاقة )على سبيل المثال أدىّ سدّ 

   .النهضة الًقتصادية( الزراعية في خضمّ  راضي الأبالمئة من   40مليون نسمة فضلًا عن فقدانها 

آليّ  بيّ  الفارق  الضوء على  فوكويًّما  ورقة  المؤسّ تسلطّ  مبينّاً ات عمل  ثانية،  ناحية  من  والصيّ  ناحية  من  الدولية  سات 

تتصف بها هذه الأخيرة على صعدٍ عدة ولً سيّ  يذ مشروع  ما في مجال التمويل. ففي جامايكا مثلًا ب دئ بتنفالأفضليةّ التي 

تقدّ   1992طريق سريع بمساعدة أميركية عام   مليار دولًر وق سّم المشروع إلى مرحلتيّ، لكن الشركة الفائزة    1.3ر بـ  بقيمة 

بالعقد لم تستطع إكمال المشروع بسبب ارتفاع التكاليف مقارنة بالعائد. ثم استكملت إحدى الشركات الصينية المرحلة 

ية الصيني، مقابل امتيازات في استثمار الأراضي. وعطفًا على الأمر الأخير، ي سجلّ على التجربة  الثانية بتمويل من بنك التنم

تتورّ  ع أحياناً عن الًستحواذ على أصول سياديّة في مقابل استثماراتها، كما الصينية في التمويل ضعف الشفافيةّ وأنها لً 

التعاقد مع شركات صينيةّ  تفرض  للدول المستضعفة، في الحصول على    ،16أنها  تتيحها  الفرصة التي  يقللّ من  لكن ذلك لً 

 قدر من الشروط قائم على تبادل المنافع. منتج بأقل تمويل 

 
14 Francis Fukuyama, Michael Bennon, Bushra Bataineh; How the Belt and Road Gained Steam: Causes and 

Implications of China Rise in Global Infrastructure; Stanford University: The center on Democracy 

Development and Rule of Law; May 2019.  
15 Ibid. 

تتسم بشكل عام   الإقراض يقدّم فوكويًّما في دراسته نقدًا لتجربة التمويل الصيني، فسياسة   16 تتبعها البنوك الصينية بحسبه  التي 

بضعف الشفافيةّ، والعديد من المشاريع كان ينفذ من طريق التفاوض المباشر، كما أن متطلبات القروض وكلفتها غير واضحة، وقد  
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المخصّ   بانخفاض  أيضًا  للتمويل  الآسيوي  النموذج  بالمؤسّ ويتميّز  مقارنة  الإدارية  الكلفة  صات  تفوق  إذ  الدولية،  سات 

دولي مثلًا عشرة أضعافها في بنك التنمية الصيني كما ورد في الدراسة المذكورة، وبذلك يستخدم الوفر  الإدارية في البنك ال

تصل  )مثلًا  عنها  الًستغناء  يمكن  وإدارية  استشارية  أعمال  على  حساب  دون  الإنفاق  عن  عوضًا  المشاريع  تمويل  في 

  8500بالمئة! ما يكفي لضمّ    9من البنك الدولي إلى حوالي    الكلفة الإدارية في برنامج دعم الأسر الفقيرة في لبنان المموّل 

المؤسّ  فشل  المجال،  هذا  في  الغربي  الإخفاق  وجوه  ومن  البرنامج(.  إلى  إضافية  مخاطر  أسرة  تقويم  في  الدولية  سات 

وحيث   عنها.  اللازمة  المعطيات  جمع  في  صعوبة  ووجود  المنفّذة،  بشر إالمشاريع  مصحوبة  تكون  التمويل  برامج  وط  ن 

مرور  مع  واتساعًا  حدّة  تزداد  بمعارضة  وستو اج ه  بها  للاستمرار  والدائمة  الكافية  السياسية  بالإرادة  تحظى  فلن  صعبة، 

تعاني من أزمات حادّ  تلجأ إلى صندوق النقد والبنك الدولييّ  أبواب هاتيّ    عة تضطرها إلى قر الوقت، فغالبية الدول التي 

تبدأ الأمور باالمؤسّ  التنصل من الًلتزامات  ستيّ، وعندما  أو  بدائل  البحث عن  أنّ من مصلحتها  الدول  تجد هذه  لتحسن 

سات الدولية نماذج تمويل متقادمة لً تفي بالغرض،  المتشدّدة التي التزمت بها تحت ضغط الحاجة الماسّة. وتمتلك المؤسّ 

ذ أصلًا. وغالباً ما  بعد فوات الأوان أو لً ينفّ  ذ بعضهاولذلك تفشل في تحقيق الأغراض التنموية للمشاريع المموّلة التي ينفّ 

 تكون المدّة الزمنيةّ بيّ إقرار المشروع واكتماله طويلة جدًا. 

واسعة  بإصلاحات  التمويل  تربط  والتي  تعقيدًا،  الأمور  الدولييّ  النقد  وصندوق  البنك  بيّ  المتبادلة  المشروطية  وتزيد 

تكون  النطاق، وتخضع الدول لبرامج فضفاضة وبروتوك ولًت إقراض موحدّة لً تنسجم مع أوضاعها، كما أن المعايير قد لً 

تستحق الحصول على منح   دقيقة وتخلو أحياناً من الموضوعية والإنصاف، كالمعايير التي ي ميزَّ على أساسها بيّ الدول التي 

تتلقّ  م يجب أن تكون، وهذا هو الأصح،  ة أو عادية، وهل الإصلاحات يجب أن تسبق المساعدة أى قروضًا ميسّر وتلك التي 

تلجأ إلى المؤسّ  تكون في العادة قريبة من متزامنة معها وتجري في سياق زمني طويل، علمًا أنّ الدول التي  سات الدولية 

تقدّ  ما  إلى  ي ضاف  المطلوبة.  الإصلاحيةّ  القرارات  اتخاذ  الإنقاذ  قبل  يمكنها  ولً  عمل الفشل  به  يتسم  الذي  البطء  م 

البيروقراطيات الدولية وتأثرها بقوى الضغط محليًّا وعالمياً، فضلًا عن انغماس بعض موظفيها بشبهات فساد وتواطؤ  

 ما في المجتمعات المنقسمة على نفسها. ولً سيّ 

الأ   تراعي  لً  العموم،  ومشاكلها  وفي  منظوماتها  تأخّر  تلحظ  ولً  النامية  الدول  أحوال  الدولي  للتمويل  النموذجية  طر 

تكون في ذروة الأزمة، ليس اقتصاديًًّّ   تحتاج إلى الدعم المالي غالباً ما  السياسيةّ وصعوبة اتخاذ القرار فيها، فالدول التي 

تكون أزماتها السياسية سبباً في أزماتها الًقتصادية، ولهذا هي بحاجة  فقط   تكون أو غالباً ما  وإنما سياسيًّا أيضًا، بل قد 

بيدها لًتخا ما إلى من يأخذ  الكبرى  الإنمائية  المشاريع  النامية في  الدول  القرار في  اتخاذ  الصحيح. وتتركزّ صعوبة  القرار  ذ 

تمويل  يؤدّ  تأميّ  يكون غرضها  التي  الجارية  المالية  التسهيلات  الأمور بسهولة أكبر في  تجري  فيما  فيها،  المماطلة  إلى  ي 

 قصير الأمد لتحاشي الإفلاس والفشل المالييّ. 

تحرزه  الأمر عند المزايًّ التي يتصف بها النموذج الشرقي للتمويل على نظيره الغربي، بل يتعداه إلى  ولً يقف   التقدم الذي 

المصدّرة للاستثمارات  الدول  لتكون في الصدارة بيّ  العالمي  التمويل  تجاهله  دول الشرق في مضمار  . وهذا ما لً يمكن 

 لمتعثرة أو التي تعاني من جفاف مصادر التمويل كلبنان. عند البحث في الخيارات المتاحة أمام البلدان ا

 

المتلقيةّ  تغطى بضمانات سيادية ما يض الدول  تجعل  الدراسة  السداد. وهذه الأمور برأي  تخلفه عن  أمام مأزق في حال  المقرض  ع 

 للقروض غير قادرة على تحديد حجم مديونيتها والمخاطر التي قد تتعرضّ لها.

Ibid; P:28-29 
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ت سجلّ زيًّدة    ففي الوقت الذي تواجه فيه الدول الغربيةّ صعوبات مالية وتجارية وتنظيمية تقلل من قدرتها على التمويل، 

لعربيةّ وجوارها على  مطّردة في الًستثمارات الأجنبيةّ ذات المصدر الشرقي والآسيوي على مستوى العالم وفي المنطقة ا

العالمي   الًستثمار  تقرير  وبحسب  الخصوص.  الأ  2020وجه  عام   17ونكتاد الصادر عن  الآسيوي  الشرق  دول    2018،  كانت 

بالمئة من مجموع الًستثمارات المباشرة   40)وعلى رأسها الصيّ وروسيا وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريًّ( مصدراً لحوالي  

  884بالمئة مع اليابان، وذلك من أصل    55شرين الأكثر تصديراً للاستثمارات، وترتفع النسبة إلى  الآتية من الًقتصادات الع

تدفّ  مجموع  هي  دولًر  بلغت  مليار  وبالمقارنة  المذكورة،  الكبرى  العشرين  الًقتصادات  من  الآتية  الًستثمارات  ق 

بالمئة    20، وبالكاد تصل إلى  2009المذكور عام  بالمئة فقط من المجموع    11الًستثمارات الخارجة من بلدان آسيا والشرق  

أواخر   في  حدودها  خارج  المباشرة  الًستثمارات  تمويل  في  تذكر  مساهمات  الشرق  لبلدان  يكن  لم  فيما  اليابان،  مع 

 التسعينيات، حيث كانت الدول الصناعيةّ الكبرى مصدراً لأكثر من تسعيّ بالمئة من الًستثمارات المباشرة في العالم.  

يساوي   ما  مثلًا  ومنها  الشرق،  الآتية من  الًستثمارات  فأكثر على  أكثر  وجوارها  العربية  البلدان  من    70وتعتمد  د.أ  مليار 

وتقدّ  بحوالي  روسيا.  آسيا  غرب  دول  في  الصينية  الًستثمارات  من    100ر  كل  وتستثمر  د.أ،  دول    إيران مليار  في  وتركيا 

ات في مجالًت الطاقة والًتصالًت والتعدين والطرق والسدود والبناء والتشييد ر بمليارات الدولًر المنطقة بمشاريع تقدّ 

 والتصنيع ومجالًت البنى التحتية المختلفة. 

وهكذا تتحول دول الشرق إلى مصدر لً غنى عنه في تمويل الًستثمار العالمي وفق نماذج تمويل أكثر فعاليةّ ومرونة وأقل  

التي ما زالت مرتفعة فيها مقابل انخفاضها إلى أدنى المستويًّت في الدول الصناعيةّ   ر الًدخاتطلبّاً، مستفيدة من معدلًت  

 وبالخصوص في الولًيًّت المتحدة الأميركيةّ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
؛ جنيف: الأمم المتحدة؛  الدولي بعد الجائحة  الإنتاج   : 2020ير الًستثمار العالمي  تقر   ؛الأونكتاد -مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية   17

2020 . 



43 

 

 القوة التكنولوجيّة المجال الثالث: المعرفة و 

ليس سهلًا التحقّق من مستقبل التنافس العالمي على امننتلاك ناصننية التكنولوجيننا. لا   .1

يواجننه تحنندّيات عنندّة أبرزهننا:   قهذا التفننوّ  لكن،  ق أميركا والغرب حتى الآنجدال في تفوّ

حراز قدر من بر، ووجود إرادة لديهم في الشرقسرعة التطور التكنولوجي لدى المنافسين 

جي ونشوء تجديدات وابتكارات تكنولوجية قد لا يكننون للغننرب قصننب الاستقلال التكنولو

 السبق فيها.

في تقدير مساهمة التكنولوجية والمعرفة فنني الاقتصنناد وفنني   . تُستخدم مقاييس عدّة2

تضمّ طيفًا واسعًا من المؤشرات كعدد براءات الاختراع الموثّقة   وهيالمقارنة بين الدول،  

لأبحاث المحكّمة في مجننال العلننوم ودرجننة الاسننتفادة منهننا، ها السنوي وعدد اونسبة نموّ

علننى البحننث والتطننوير وحضننور الدولننة فنني مجننال التكنولوجيننات الرائنندة   الإنفاقونسبة  

سنويًّا عشر تكنولوجيات جديدة يمكن برأيها   Technology Reviewالجديدة )تورد مجلة 

غراض عامّة وبحثيّة، لكنها لا تفنني . وهذه مؤشرات مفيدة لأأن تغيّر العالم( إلى غير ذلك

بالغرض، وتنطوي في كثير من الأحيان على مبالغننات برعطائهننا أوزانًننا زائنندة للمتغيننرات 

ذات الطننابع الكمّنني والاسننتهلاكي )مثننل نسننبة الننذين يمتلكننون هواتننف محمولننة، أو 

المنافسننة الموصولين بالأنترنت(، لكن ما يهمنا في السياق هو الأبعاد الاسننتراتيجية فنني 

 التكنولوجية والتي تتمركّز في قطاعات محدّدة محاطة بالسريّة والكتمان. 

 الصين  العديد من الدول، وعلى رأسها  في مواجهة الهيمنة التكنولوجيّة الغربيّة تصبو.  3

معقلًا عالميًّا للابتكار والتجديد، وذلك ضمن مسننارات  تصبح إلى أن  عالميًّا وإيران إقليميًّا،

هنني إذ فشننوط طويننل لبلننوغ الهنندف،    بكننين  أمامومع ذلك    بعناية ومموّلة جيدًا.  مخطّطة

الأبحنناث الموجهننة للتطننوير التكنولننوجي مننا زالننت متننأخرة بعننض  حقننلتسجّل تفوّقًا في  

% مننن 36علننى البحننوث الأساسننية    الإنفنناقالشيء في البحوث العلميّة الأساسننيّة )يشننكّل  

% فقط في الصين ووصل 17ات المتحدة في مقابل  مجموع الإنفاق على البحوث في الولاي

فنني أميركننا  أمليننار د.  679إلى حوالي    2022على البحث والتطوير في أميركا عام    الإنفاق

مليننار د.أ بمقينناس   775حننوالي  )ويرتفع هذا الننرقم إلننى  مليار د.أ في الصين    476مقابل  

 القدرة الشرائيّة(.
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 4ليبلننغ  2030بالمئة عننام  300البحوث العلميّة بنسبة وتخطّط إيران لزيادة الإنفاق على 

 لننىومننا لا يزينند ع  2019بالمئننة فقننط عننام    0.8بالمئة من الناتج المحلّي مقارنة بحوالي  

أن تكون هذه النسبة قد تضاعفت بعد ذلك، إذ خطّطننت   يتوقّع. و2012بالمئة عام    0.29

ستثمار في مجالات البحث العلمنني لمضاعفة الإنفاق على الا  2020الحكومة الإيرانية عام  

مليار د.أ ما يفتننرض ارتفنناع نسننبة الإنفنناق علننى البحننث   7.7مليار د.أ إلى    2.5من حوالي  

بالمئة من الننناتج المحلّنني الإيراننني. وعلننى الننرغم مننن ضننخامة   1.8والتطوير إلى حوالي  

مليننار د.أ عننام   27الإنفاق في الكيان الإسرائيلي على البحث والتطوير المقنندّر بننأكثر مننن  

يًّا إلى المركننز تراجعت كمّقد بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي(، ف  5.55)ما يوازي    2021

 .18العلمي الإنتاجالرابع في الشرق الأوسط بعد إيران وتركيا في مجال 

. ويزيد من أهميّة التكنولوجيا في منافسات النظننام النندولي التعنناظم المتوقننع لأسننواق 4

مليننار دولار   69ع سننوق الطننائرات بننلا طيننار مننن  أن يتوسننّ   يتوقّننععالية، فمثلًننا  التقنيات ال

 1500مليننارًا إلننى  130مننن  IoTالأشننياء  وإنترنننت  2025مليننار د.أ عننام    141أميركي إلننى  

مليننارًا، والتشننغيل الآلنني والننذكاء  277مليننار إلننى   0.6مليار، وتقنيّة الجيننل الخننامس مننن  

 344مليننارًا إلننى   54مليننارًا والطاقننة الشمسننيّة مننن    690ى  مليننارًا إلنن   32الاصطناعي مننن  

أن تكون للدول الآسيوية حصة الأسد من هذه الأسواق. ولا يقتصر الأمر   يتوقّع. و19مليارًا

على الصين التي ستظل بينندها الريننادة، بننل يشننمل دولًننا أخننرى صنناعدة فنني غننرب آسننيا 

كريران، التي يبدو أنها امتلكت ناصية التكنولوجيا في مجننالات عنندّة مننن المننذكورة أعننلاه 

فضننلًا عننن اعتمادهننا سياسننات تعنناون فنني مجننال   وحقّقت قدرًا من الاكتفاء الننذاتي فيهننا،

التكنولوجيننا، حيننث تعهنندت فنني رؤيتهننا العشننرينيّة بوضننع إنجازاتهننا فنني مجننال العلننم 

والتكنولوجيا في خدمة علاقاتها مننع النندول الأخننرى ولا سننيما منهننا دول الجننوار والبلنندان 

 الإسلاميّة. 

 
تتصدر إيران عدد المقالًت العلميةّ في مجالًت عدّة كالفيزيًّء والبيولوجيا والكيمياء والًقتصاد وتحتل المرتبة الرابعة عالميًّا في   18

تنشرها إيران سنويًًّّ حوالي   تضاعف عدد المقالًت العلميةّ المصنفّة عالميًّا التي  مقالًً    960مرةّ )من    75مجال النانوتكنولوجي. وقد 

علمي عام    72إلى أكثر من    1996عام   المقالًت وجودتها    2020ألف مقالٍ  المنطقة من حيث عدد  المرتبة الأولى في    15والـ  لتتبوأ 

ضعف معدل النمو   11للعلوم والتكنولوجيا فإنّ معدل نمو الجهد العلمي الإيراني يساوي    Scopusعالميًّا(، وبحسب قاعدة البيانات  

تحسّن   25المرتبة الثانية عالميًّا في مجال النمو من بيّ أفضل    العالمي، وتشغل إيران بذلك  دولة أداءً في العالم. وفي مؤشر على 

 .  2019و 2007مراّت بيّ عامي  8جودة الأبحاث تضاعف عدد المقالًت المدرجة ضمن أفضل المقالًت اقتباسًا أكثر من 

 ق بالتقدم العلمي فإنها ذات دلًلًت معبّرة لً يمكن إغفالها.وعلى الرغم من أن الأرقام المطلقة لً تعبّر عن كل ما يتعلّ 

 . 21م.ن؛ ص   19
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 ثننلاثسنننختار يركننا والصننين، بننين أوضنناع النندول ولا سننيما بننين أملتسننهيل المقارنننة . 5

، فنني عصننر المعلومننات والثننورة الصننناعيّة الرابعننة  تكنولوجيات اسننتراتيجية، تُعنندّ الأبننرز

لات )ا وهنني: الجيننل الخننامس فنني مجننال و ،والننذكاء الصننناعي ،رقننائق(لأشننباه الموصننّ

 الاتصالات:

نع فنني الصننين"تطمننح الصننين فنني خطّننة  - بالمئننة مننن  70لتلبيننة " 2025 صننُ

، فحتننى عننام لات لكنّ هذا الهدف يبنندو بعينند المنننالحاجاتها من أشباه الموصّ

. ومع ذلك استثمرت الصننين منهابالمئة من حاجاتها  16 سوىن تؤمّلم   2020

مليار د.أ في مجال تطوير صناعة الرقائق   100خلال عقد من الزمن أكثر من  

أن   يتوقّننعو  2022مليننار د.أ عننام    580في سوق عالمية للرقائق بلغت قيمتهننا  

ص  ميركننا بننناء أيتضاعف حجمها حتى نهاية هذا العقد. وفي المقابننل ستخصننّ

 9عه بايدن فنني  على قانون الرقائق والعلوم لزيادة إنتاج أشباه الموصلات )وقّ

لاستعادة موقعها في صناعة الرقائق وتقليل  أمليار د. 280حوالي   ،(2022آب  

الأبننرز كونها لفي الصدارة كتايوان وهولندا   وتبقى دولالاعتماد على الصين.  

 .في صناعة الماكينات المنتجة للرقائق

قًننا كبيننرًا فنني تكنولوجيننا الجيننل الخننامس مننن الاتصننالات، الصين تفوّ  سجّلت -

بلننغ فنني التكنولوجيننا الصننينية ت  ق البياننناتكفي الإشارة إلى أنّ سرعة تنندفّوت

 د.أمليننار  100أربعة أضعاف نظيرتها الأميركيّة، وتنوي الصننين إنفنناق حننوالي 

ق الصننيني واشنننطن التفننوّ  وواجهننت.  فنني هننذا الحقننلخلال عقنند مننن الننزمن  

إلننى الأمننام   الصين  وتخطوبفرض عقوبات قاسية على شركة هواوي الرائدة.  

(. وتكمننن +5Gمننع حاجننات الصننناعة )  تكنولوجيا الجيننل الخننامس  في تكييف

 نقننلهائلة فنني سننرعة  أنها تحقّق زيادة  تكنولوجيا الجيل الخامس في    أهميّة

ن ضعف السرعة في الجيل الرابع( الأمر الذي سيمكّ  100المعلومات )أكثر من  

القطاعننات لا سننيما فنني مجننالات الحينناة المختلفننة وفنني مننن دمننج الاتصننالات 

لانبثنناق  هو شرط أساسيالاستثمار في الجيل الخامس    فضلًا عن أنّالحيويّة،  

 .عصر الذكاء الصناعي

موضع خشية ذلك كان و ،AIقًا في مجال الذكاء الاصطناعي أبرزت الصين تفوّ -

ودراسننات عنندّة وتصننريحات قننادة قطنناع   أميركية عبّرت عنهننا تقننارير رسننميّة
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 بالعودة إلى الوراء كانت انطلاقة الذكاء الاصننطناعيو  .التكنولوجيا في أميركا

فنني كلّيننة دارمننوث )الأب الروحنني التنناريخي  1956ميننركيين عننام علننى ينند الأ

لوجننود ثلاثننة   قبل أن يتوقننف مسننارهللذكاء الاصطناعي هو جيفري هنتون(،  

عنندم جهوزيّننة البنيننة ( 1): حالت دون تقدّمه في ذلننك الحننين  معوّقات رئيسيّة

الجيننل ولادة  مننع    على هذه العقبننةالتغلّب تمامًا  ، وقد جرى  للاتصالات  التحتيّة

هننذه و ،النننقص فنني عنندد المتخصصننين(  2)  ومننا بعننده، و  للاتصالات  الخامس

ضعف القدرة ( 3)موجودة بطبيعة الحال بعد ثورة المعلومات، ولم تعد  العقبة  

وبية فنني الحاسنن  بسننبب تواضننع القنندرة Big dataعلى تحليل البيانات الكبيرة 

وهذا بات من الماضي بفعننل التطننورات المتسننارعة   ،منتصف القرن العشرين

تطننوير كمبيننوترات  فنني صننناعة الكمبيننوترات، التنني تبلننغ ذروتهننا الآن مننع

الكمبيننوترات ويضاعف هذا النوع مننن الكوانتوم )لم تطرح في الأسواق بعد(.  

عف مئننات أخننرى وتوشك أن تتضنناسرعة معالجة البيانات أكثر من مليون مرّة  

 10إلى الأذهان فرنّ عملية تتطلب معالجتها  هذه الزيادة. ولتقريب من المرّات

 بتقنيّننةثانيننة فقننط    200، تسننتغرق  الحاليّننةآلاف سنة باستخدام التكنولوجيننا  

ولهننذا   .وقد يصل الأمر إلى بضع ثننوان فقننط فنني الأجيننال الجدينندة  الكوانتوم

دمًا فنني ق نن   انعكاساته الخطيرة على أمن المعلومات وتشننفيرها. لكننن المضننيّ

ثورة الكوانتوم الحاسوبيّة يمرّ حتى من عنق زجاجة ضيّق قوامه عدد محنندود 

 حتى الآن من الاختصاصيين والخبراء الضليعين في هذا الحقل. 

الأميركيننون إلننى التطننورات فنني مجننال الننذكاء الاصننطناعي علننى أنّهننا تحنندّ يجننب ينظننر 

". ونسننتخدم هنننا تعبيننر المنندير النفسعن دفاعًا " لههائلة   وتخصيص موازناتمواجهته  

 الإنفنناقي طلب في أكثر من مقابلننة مضنناعفة  ذالتنفيذي السابق لغوغل أريك شمديت ال

الولايات المتحدة  اد الصناعة الرقميّة بأنّلدى روّويسود اعتقاد  ،  هذا المجالالأميركي في  

 مع الصين. معركة الذكاء الاصطناعيفي الظروف الراهنة تخسر 

 )والدول التي تدور في فلكننه ككيننان العنندو( لا يمكن القول بأنّ الغرب موبناء على ما تقدّ

 وتمتلننك، للعلننومالأوسننع  الأفننققًا فنني ريادته في المجال التكنولوجي، فما زال متفوّ  فقد

للحفنناظ علننى  اللازمننة المؤسسنناتية والماليّننةالأكاديميّننة والولايننات المتحنندة الإمكانننات 

سيكون مصحوبًا بخروقات هامة في مجالات رائدة   ق الغربيالتفوّحضورها وتقدمها. لكن  
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والسننيارات  ذكاء الاصطناعي والجيل الخننامس والطاقننة الشمسننيّةكما تفعل الصين في ال

أن تكتسننح أسننواقها العالميّننة مدعومننة بتفوقهننا فنني صننناعة  يتوقّننعالكهربائيّننة التنني 

 في مجال الرقائق وفنني البحننث والتطننوير  ه...وكما تحاول أن تفعلفائقة القدرة  البطاريات

ا فنني الصننناعات العسننكري، التطبيقنني ة البديلننة كالمسننيّرات فنني دول وكمننا يحصننل أيضننً

والغربي فنني  الأميركيوهذا ما يلقي بظلال من الشك برمكانية استدامة التفوق صاعدة،  

، سواء في المواجهة التكنولوجيّة المتناظرة مع دول كبننرى كالصننين، أو فنني المدى البعيد

 المواجهة غير المتناظرة مع دول إقليمية وصاعدة كريران.

لدول الناشئة شوط طويل قبل أن تكننرّس دورهننا الريننادي علننى صننعيد لكن ما زال أمام ا

 الاختننراعالتكنولوجيا، فالصين مثلًا التي تعطيها الإحصنناءات الصنندراة فنني مجننال بننراءات  

والبحث العلمي، تواجننه مشننكلة ضننعف القيمننة التجاريننة لهننذه البننراءات وتواجننه اتهامننات 

لا يمكن تجاهل حقيقة أن هننذه الدولننة لننم ، ومع ذلك  20بسرقة الإنجازات العلمية لآخرين

. 21لولا كسر احتكار التكنولوجيننا وتجنناوز الملكيّننة الفكريّننة  اقتصاديتستطع تحقيق خرق  

التي تعتمد   ةالأجنبيّوتقع التكنولوجيا في صلب خطط الصين المستقبليّة، فالاستثمارات  

التكنولوجيا العالية تلاقي تشجيعًا كبيرًا ومعاملننة تفضننيليّة مننن قبننل السننلطات، وتطننوّر 

بكين بالتدريج إطارًا قانونيًّا مركّبًا لحماية حقوق الملكيّة الفكريّة ضننمن مسنناعي تطننوير 

 . "2025شراكاتها الداخليّة والخارجيّة، وبما يتلاءم مع أولويّات خطة "صنع في الصين 

إنّ ميزة التكنولوجيا الآتية من الشرق هي أنها مندمجة برؤية دولها للتنمية وأكثر ارتباطًا 

بالسلع العامة منها بحاجات الاستهلاك الفردي، وهي تنتقل بسهولة عبننر قنننوات التجننارة 

 والاستثمار، ولا تكون مصحوبة بقيود تقف عثرة أمام انسيابها عبر البلدان.

 

 

 

 

 

 
20 Scott Kennedy; Center for Strategic and International Studies; Oct.2017 

 للمزيد عن هذه النقطة أنظر:   21

 .2005سعيد الحسنيةّ؛ بيروت: الدار العربيةّ للعلوم؛ ترجمة    -21العصر الصيني: القوة الًقتصاديّة الفائقة في القرن  أوديد شينكار؛ 
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والتكنولوجية   العلميةّ  الًبتكارات  وكانت  الناس،  بيّ  اللامساواة  زيًّدة  إلى  معروف  هو  كما  الصناعيةّ  الثورات  أدتّ 

في الشطر الغربي من العالم، علمًا أنّ نصيب الفرد من الدخل  ل الثروة وثمار النمو  التي تسببّت في تكتّ   مور المتطورة من الأ

كان متقاربًا بيّ دول المركز والأطراف بل حتى متطابقًا حتى نهاية القرن الثامن عشر. ووصل التفاوت بيّ الشرق والغرب 

تأخذ منحى مختلفًّا مع الثورة    22إلى ذروته مع الثورة الصناعية الثالثة )ثورة المعلومات(  الرابعة    الصناعيةلكن الأمور ربما 

 )الذكاء الًصطناعي( نظراً للمنافسة القوية التي بدأ يلقاها الغرب من آخرين. 

المشدّدة  والشروط  القيود  إلى  ي عزى  ما  بقدر  التكنولوجيا  مجال  في  الغربيةّ  الريًّدة  إلى  يعود  لً  المذكور  التفاوت  لكن 

أثرّ ذلك سلباً على قدرة  المفروضة   المعرفة بل في نشرها واكتسابها. وقد  إنتاج  تكمن في  نقلها، أي أن المشكلة لً  على 

المتقدّ  الصناعات  غمار  النامية في خوض  الدول  البلدان  وبيّ  بينها  الدخل  فجوات  ووسّع  اقتصاداتها،  نمو  عرقل  مة، كما 

 المتقدمة.  

الأ  تقرير  للوبحسب  الًبتكار  الدخل   2021عام  ونكتاد عن  تفاوت  بيئة معولمة هو من محركّات  التكنولوجي في  التغيّر  فإنّ 

النامية؛   للدول  الفرص  من  نوعيّ  يقدّم  فإنهّ  ذلك  ومع  بينها،  وفيما  البلدان  الفئات فهو  داخل  أمام  الباب  يفتح  أوّلًً 

الخارجية   الوفورات  من  للاستفادة  داخلها  الذكاء   للتكنولوجيا  Externalitiesالمهمّشة  يؤمّنها  كالتي  الثمن  الرخيصة 

والطابعات ثلاثيةّ الأبعاد مثلًا، ويتيح ثانياً إمكانيةّ الًستفادة من صفة الأثيريّة التي تتصّف بها العولمة لكسر   الًصطناعي 

المعولم إليها من دون الًنفتاح  الوصول  التكنولوجيا التي كان  أنواعًا عديدة من  الدول والشركات  أو    احتكار بعض  صعباً 

 باهظ الكلفة. 

تؤثّ  بعوامل ديموغرافية وتنظيميةّ  المرتبط  انخفاض الأجور  بنيوية مثل  التكنولوجي إلى أسباب  التفاوت  ر  وفي حيّ يعود 

للاقتصاد   العامة  الإنتاجية  وتدنّي  العمل،  عرض  لًستيعاب Total factor productivityعلى  الجاهزيّة  وضعف   ،

جزءٌ   ي عزى  آليّ التكنولوجيا،  ضعف  مثل  السياسات،  إلى  الأسباب  من  والقيود  آخر  للاحتكار،  بدوره  الخاضع  التمويل  ات 

المتمثلة في توسيع النطاق المشمول بحماية حقوق الملكيةّ وتسخير التكنولوجيا الشبكية لهذا الغرض، والقواعد الصارمة 

التكنولوجيا، وإخضاع حاجات عامة تعرقل نقل الأجيال الأحدث من  ومستحقّة لمصالح الشركات متعددة الجنسياّت.   التي 

قادراً   يعد  لم  الغرب  الًنفراد لكن  وطموحيّ    على  جديّيّ  منافسيّ  صعود  مع  نفسها  التقليديّة  بالطريقة  والًحتكار 

تراه يعوّ  تارة أخرى في مساومات غرضها إبطاء نمو المعرفة عند عن ذلك  ض  ومتوثبيّ، ولذلك  تارة وبالدخول  بالعقوبات 

 مها لهم.اوئية ومنافسية في مقابل مكاسب مؤقتة وعابرة يقدّ من

  

 
 أي أنّ الفجوة زادت أكثر من مرتيّ، وستكون الزيًّدة أكبر إذا أسقطنا من حساباتنا دول الأسواق الناشئة. 22

زاد من   المتقدمة  الدول  الفردي في  الدخل  أنّ متوسط  د.أ عام   45768إلى    1970د.أ عام    18670وتكفي الإشارة هنا استطراداً إلى 

 د.أ بيّ العاميّ المذكورين.  5019د.أ إلى  1242فيما ارتفع الدخل الفردي في الدول النامية من  2015

 .2021؛ الأمم المتحدة؛ جنيف 2021تقرير التكنولوجيا والًبتكار  ونكتاد؛ : الأانظر
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 ة العسكريّة القوّ المجال الرابع:     

تحديد موقع دولننة مننا فنني مينندان القننوّة العسننكريّة العالميننة إلننى ثلاثننة  نستند فيوف  س

( إمكانيننة اسننتخدام هننذه 2)  ،( القدرات البشريّة والترسننانة العسننكريّة1مجتمعة: )  معايير

إظهننار القننوة، والإرادة ( 3) ،ض لتهديدات فنني الجننوارالقدرات في مسارح بعيدة دون التعرّ

 ( الفعاليّة المركّبة.4) ،بهاقرار الحرب أو التلويح  في اتخاذ

ة العسننكرية التقليديّننة تليهننا الأميركيّة المرتبة الأولى في القننوّأ الولايات المتحدة  . تتبو1ّ

ة البحريّننة وعنندد ق الصننين علننى أميركننا فنني عنندد الجنننود والقننوّروسيا ثمّ الصننين. تتفننوّ

فنني المجننالات الأخننرى: عنندد الطننائرات   ى الصننينق أميركننا علنن المدافع والراجمات، وتتفننوّ

العسكري الذي يبلغ  والإنفاق، وحاملات الطائرات الحربيّة والمروحيّة والدبابات والمدرّعات

مليار د.أ للصين )يصل الرقم الأخيننر   230مليار د.أ في مقابل    761بحسب آخر التقديرات  

ة الشرائيّة(. وتبلغ الترسانة النوويّة الأميركيّة أكثننر مليار د.أ بمعايير القوّ  380إلى حوالي  

سننلاحًا   350لاحًا نوويًّا أميركيًّا فنني مقابننل  س  3750من عشرة أضعاف الترسانة الصينيّة )

في الصين(. لكن وزارة الدفاع الأميركيّننة تحننذّر مننن أنّ الصننين تخطّننط لتوسننيع قنندراتها 

ا أن تننتمكن الصننين مننن دمننج  النوويّة لتساوي أو تتجاوز القدرة الأميركيّة. والخشننية أيضننً

. أمّا روسيا فرنّها تحتل الصدارة التقنيات الأحدث، كالذكاء الاصطناعي، بمنظومات التسلّح

سلاحًا( وعدد النندبابات  6370عالميًّا في عدد أفراد القوة المسلّحة وعدد الأسلحة النوويّة )

والراجمات والمدافع، وبدأت تخرج من الاختبار الصننعب الننذي مننرّت بننه فنني بدايننة الحننرب 

 الأوكرانيّة.

رية والقدرات البشريّة الفائقة والريادة . لا يقتصر التفوق الأميركي على الترسانة العسك2

في التكنولوجيا بل يبرز أيضًا في امتلاك جهوزية عالميّة واسعة النطاق لاستعمال القوّة. 

دول  8منهننا فنني  272بالمئة من بلدان العننالم )  80قاعدة عسكريّة في    835فلدى أميركا  

ي دول رابطننة النندول بلنندًا معظمهننا فنن  11قاعنندة فنني  13محيطة بالصين(، ولنندى روسننيا 

المستقلة التي انفصلت عن الاتحاد السوفياتي، وتملك الصين قاعدة عسكريّة واحدة في 

جيبوتي. ومع ذلك تقدّر أميركا أنّ القوّة الناريننة الصننينيّة قننادرة علننى اسننتهداف القواعنند 

 المحيطة بها فورًا وتدمير معظمها في وقت قصير.

قيادتها التحالف العسكري الوحيد في العننالم )الننناتو   ولدى أميركا عنصر آخر للمرونة، وه

دولة(، وقدرتها على تحريك قواتها بعينندًا )إلننى النصننف الثنناني مننن الكننرة   31الذي يضمّ  
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تهدينند مننن دول الجننوار. وهننذه الميننزة التنني تفتقنندها النندول لض لالأرضيّة( دون أن تتعرّ

إذا تعرّضت للاستنزاف في الخننارج أو الكبرى الأخرى كالصين وروسيا، قد لا تستمرّ طويلًا  

مضت في طريق المواجهة مع الآخرين، وإذا ما ذهبننت دول القننارة الأميركيّننة فنني طريننق 

 الاستقلال الراسخ عن سياسات واشنطن. 

سننة الحكننم . نشننأ فنني الولايننات المتحنندة الأميركيّننة إجمنناع اسننتراتيجي، يشننمل مؤس3ّ

الرئيسيّين، على رفض الانخراط المباشر فنني والحزبين  ( Establishment)الاستبلشمنت

حروب جديدة بعد الهزائم والإخفاقات التي تعرّضت لها في أفغانستان والعراق. وأكثننر مننا 

ة في مواجهننة إيننران رغننم التلننويح بهننا مننرّات عنندّة، وّيدلّ على ذلك استبعاد استعمال الق

أظهننرت  2006ئج حننرب تمننوز ح أن نتنناوالوصول إلى حافّة المواجهة في مرّات عدّة، ويرجّ

صننوّت  2021لواشنننطن صننعوبة خيننار الحننرب وخطورتننه ضنند طهننران، وفنني حزيننران 

الكونغرس على مشننروع قننرار طرحننه الننديموقراطيون لإبطننال تفننويض اسننتخدام القننوّة 

أميركننا   بن تجنّنن يبننيّقبل غزو العننراق، علننى نحننو    الإبنالعسكريّة الذي مُنح لجورج بوش  

للحرب. وما يزيد من التعقيدات المحيطة بقرار الحرب أنّ واشنطن تقف الآن فنني مواجهننة 

 دولتين نوويتين، فيما كانت تواجه خلال مزاعم الحرب على الإرهاب دولًا غير نووية. 

. يبرع محور المقاومة في تعظننيم نتننائج أعمالننه مننن خننلال مننا نسننمّيه القننوّة المركّبننة. 4

( قدرات عسكريّة محدودة لكننن موجّهننة 1عناصر: )لقوّة على مزيج من عدّة  تنطوي هذه ا

( تكنولوجيا بديلة منتقاة بعنايننة بعضننها مطننوّر ذاتيًّننا وفنني حننالات أخننرى يُعنناد 2جيدًا، و)

( عقنند اجتمنناعي مننع 3تأهيل أجيال قديمة من السلاح لتناسب ظننروف القتننال الحاليّننة، و)

( 4جانب والاستعداد لتحمّل العواقب فنني جانننب آخننر، و )بيئات مساندة قوامه الرعاية من  

قدرات بشننرية مؤهّلننة وذات حافزيّننة عاليننة وروح قتاليننة مضننحيّة وتصننميم قيننادي بعينند 

 الأمد.

ومن خلال القوّة المركّبة التنني يفتقننر إليهننا الغننرب، تمكّنننت المقاومننة مننن الحفنناظ علننى 

حروب التي مرّت بها، وأبرزت في الأثننناء أهدافها الاستراتيجيّة منذ انطلقت رغم ضراوة ال

على التكيّف مع المستجدات وطوّرت استراتيجيّاتها بالطرق المناسننبة وتحلّننت   فائقةقدرة  

. وهننذا يختلننف عننن ةوالمننؤازربالمرونننة والاسننتقلاليّة القائمننة علننى التضننامن والتسنناند 

التطننورات. ويميّننز المحننور التحالفات الكلاسيكيّة التي تتصف بالفوقيّة وتعاند التحننوّلات و

جيدًا، في خوض مواجهاتننه وتحدينند أهدافننه، بننين طبقننات الحننرب التكتيكيّننة والعملانيننة 
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ما في حربننه الإباديّننة علننى ، ولا سيّالإسرائيليوالاستراتيجيّة والسياسيّة، فيما يبدو العدو 

نيّة، إن وُجدت، إلى ل إنجازاته التكتيكيّة والعملاغزّة، غارقًا في الخلط بينها على نحو يحوّ

 هزائم استراتيجيّة وسياسيّة.

 2024كننانون الثنناني    18وإذا استعرنا تعبيرات مقال نشننرته مجلننة فننورين أفيننرز بتنناريخ  

ل تحنندّيًا مباشننرًا شاهدًا على ما تقنندّم، فننرنّ "إقامننة هننذا المحننور )محننور المقاومننة( يشننكّ

مننن الننزمن، ... "لقنند أظهننر هجننوم للنظام الإقليمي الذي أنشأه الغرب ودافع عنننه لعقننود  

( قدرات المحور ونفوذه، وبنندلًا مننن كونننه أداة فنني ينند إيننران، 2023)أكتوبر    7حماس في  

)يظهر المحور( نفسه على أنّه تحالفو مبنيٌّ على أهننداف مشننتركة بننروح "الكننلّ مننن أجننل 

غيننر وبشننكل    "إسننرائيل"الفرد والواحد من أجل الكل، وأنهم يخوضون الحرب نفسها ضد  

مباشر ضد الولايننات المتحنندة. هننذا يعننني أن التحننذيرات والهجمننات الأميركيننة لننن تثننني 

 ما منها هدف إخراج القوات الأميركيّة من الشرق الأوسط.المحور عن أهدافه"، ولا سيّ

على قاعدة أن "يكون كننل جننزء مننن أجننزاء المحننور مكتفيًننا ني  بُ أن المحور  تضيف المجلة  و

بذاته"، ومع مرور الوقت زادت لامركزية المحور وصار القننرار التكتيكنني والعملينناتي أكثننر 

فأكثر بيد القوى المحليّة )الوطنية(. ومن المكاسب الناشننئة عننن عمليننة طوفننان الأقصننى 

يل" في وضننع دفنناعي وإحينناء القضننية "إسرائ جعلالتي جناها المحور برأي الفورين آفيرز 

 .23الفلسطينيّة بوصفها القضية المركزيّة

 

 المجال الخامس: القوّة الثقافية والناعمة 

ع النموذج الأميركي بجاذبية نسبيّة مقارنة بالنماذج العالميّة الأخرى، وهننذا مننردّه . يتمت1ّ

كرها، وإلى السيطرة الغربيّة إلى عوامل تاريخيّة واقتصاديّة واجتماعيّة لا يتسع المقام لذ

على الخطاب الإعلامي والثقافي وتحويل السلع والخدمات والمنتجات الآتية من الغرب إلى 

وعاء لنقل قيمه ومعاييره الأخلاقيّة ونظرته إلى الأمور. وقد ضاعفت ثورة المعلومات من 

، دون أن تعمنند قدرة أميركا على استعمال قوتها الناعمة للتغلغل في المجتمعننات الأخننرى

كما فعل الغرب الأوروبي والاتحاد السننوفياتي سننابقًا إلننى الاصننطدام المباشننر بالثقافننات 

 الأخرى. وهذا ما أتينا على ذكره مفصّلًا في نقاش أزمة المركزيّة الغربيّة.

 
23 Narges Bajoghli and Vali Nasr; How the War in Gaza Revived the Axis of Resistance  Iran and Its Allies Are 

Fighting With Missiles and Memes;; Foreign affairs; January 17, 2024. 

https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-war-gaza-revived-axis-resistance#author-info
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ع بها أميركا آخذة بالتراجع، لأسباب أهمّهننا تعمّننق الشننرخ واتسنناع لكن الجاذبيّة التي تتمتّ

الفجوة في أميركا نفسها بين الاتجاهين الليبرالي واليميننني، كمننا بننرز مننرارًا وعلننى نحننو 

واضح في المواسم الانتخابيّة الأخيرة، وقد حلّ النزاع بشأن القننيم الثقافيّننة والاجتماعيّننة 

ى السياسننات العامّننة والبننرامج الكبننرى، وهننذا مننا يجعننل وقضايا الهوية محلّ الصننراع علنن 

 مصادر القوة الأميركيّة الناعمة نفسها محل تساؤل. 

ف كلا الفننريقين فنني سياسنناته وتوجهاتننه، لكننن التطننرف الليبرالنني أكثننر إضننرارًا . يتطر2ّ

بالنموذج الأميركي من غيره، كونه يعرّض القيم الأميركيّة الجاذبة للشكوك في الننداخل 

والخارج، ويفقدها طابعها المراوغ والناعم الذي اتصفت به في السابق. وها هنني مسننائل 

الخلاف الثقافي الداخلي فنني أميركننا تُقنندَّم إلننى العننالم، غالبًننا مننن خننلال المنظمننات غيننر 

الحكوميّة، في قالب صدامي ومتعارض مع القيم المحلّية ويتعارض معها )كما في قضايا 

لتعننرّض للننديانات(، فيمننا ظهننرت واشنننطن فنني السننابق أكثننر تفهمًننا الهويّننة الجنسننيّة وا

ومراعاة للخصوصيّات الثقافيّة. وقد عمد كلا الفريقين إلى إشهار سلاح الثقافننة فنني وجننه 

إلننى إعننادة   2001أيلننول    11د سعوا، دون نجاح، بعنند هجمننات  الآخرين، فالمحافظون الجدّ

الإرهاب"، ويكننرر بنيننامين نتنينناهو النغمننة هندسة المجتمعات الإسلاميّة لتجفيف "منابع  

نفسها في رؤيته الخرقاء لغزة ما بعد الحرب. وتعوّل إدارة بايدن الديموقراطية من طرفها 

على تعميم القيم الليبراليّة فنني مواجهننة أعنندائها وخصننومها. وهننذا مننا ينندفع الحضننارات 

عيننل حضننور الكنيسننة الأخرى إلى استحضار خصوصياتها الثقافيننة والدينيننة )كمننا فنني تف

وقيمها في روسيا( أو إسباغ طابع قومي على آيديولوجيا الدولة )كمننا تفعننل   الأرثوذكسية

 الصين(.

قًا على مثيليننه فنني روسننيا والصننين لكننن إلننى حننين، مننع أن . يبدو النموذج الغربي متفو3ّ

علننى   هي تقبّننل التعدديننة وتحيينند الخننلافوهاتين الدولتين تملكان ميزة تفقدها أميركا  

 القيم السياسية والاجتماعيّة عن العلاقات مع الدول الأخرى.

أمّا العالم الإسلامي، فعلى الرغم مننن الاختراقننات التنني تعننرّض لهننا علننى جبهننة الحننروب 

تحلّننت بميننزة   الإسننلاميةالناعمة، وتخلّف بعض بناه الاجتماعيّننة والثقافيّننة، فننرنّ الثقافننة  

غننرب السننامّة وسننلوكياته ومُث لننه ونظرتننه الماديّننة الممانعننة فنني مواجهننة انتشننار قننيم ال

للمجتمع والسياسة والحياة. فالإسلام بالتعريف رسالة سماوية ذات حضننور أرضنني يشننمل 

كننل نننواحي الحينناة والمجتمننع، وهننو المرجعيّننة الأقننوى فنني أحننوال المسننلمين الشخصننيّة 
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فنني وقننت مننا أن تتجنناوز والعامة وفي مضمار السياسة والكفاح. ويمكن الثقافة الإسلاميّة  

الحدود، فتنتج مفاهيم كونية الطابع تتعارض مع الماديّننة الأداتيّننة فنني الغننرب، ومنعهننا، 

 العالميّة. ةالإنسانيّبالتكامل مع الثقافات الأخرى، من أن تتربّع وحدها على عرش القيم 

 وبناء عليه

، إلّا من خلال نهاية العقد الحاليحتى  الاقتصادي  قها  ن تحافظ على تفوّألا يمكن لأميركا  

ر مع الصين منافسها الأقوى ومع غيرها من المنافسننين المحتملننين، والخلفيّننة تّإثارة التو

ة العالميّة بالتعريف هنني التنني النظريّة لذلك، والتي سبق نقاشها آنفًا، هي الآتية: إنّ القوّ

القننوّة لفننرض نفوذهننا علننى ق في إقليمها لتحرير ما يكفنني مننن  تملك ما يكفي من التفوّ

تهننا العسننكريّة ع الصننين حتننى الآن بهننذه الميننزة، فقوّبنظننر الغننرب لا تتمتّنن   .أقاليم أخرى

والاقتصاديّة لا تمكّنها من الذهاب بعيدًا في مدّ سيطرتها ونفوذها، لكنها قد تفعل ذلننك 

 ئ بالتعاون السلمي ما قد تفعله لاحقًا بالحرب.في وقت ما، ولعلها تهيّ

إثارة المتاعب لبكين في جوارها، وفي جوار أي قننوّة منافسننة محتملننة أخننرى، هننو أمننر   إنّ

حيوي لواشنطن لمنعها من تحقيق البننند الأول مننن قاعنندة القننوة: الهيمنننة علننى المجننال 

الحيوي. لكن الفارق بين الغرب وخصومه هو أنّه يبالغ في إظهار القوّة لتقويّة الردع فيمننا 

ء ولا يبدون إلا ما يجب إظهاره مننن قنندرات. وفنني التعريننف الغربنني ى خصومه بالهدويتحلّ

فارق بين الاقتصاد والسياسية والحرب فكل منها بالفهم الغربي استكمال للآخننر   للقوّة لا

بطرق أخرى. إنّ مشاريع الحزام والطريننق )أو التعنناون بننين العننراق وإيننران، أو بننين لبنننان 

..( لا تختلف بشيء، في الفهم المننذكور، عننن بننناء وسورية والأردن، أو بين مصر والصين.

القواعد العسكريّة ونشننر الأسنناطيل. والغننزو العسننكري إنمننا يمهّنند الطريننق أمننام تغلغننل 

 الشركات الكبرى والاستحواذ على المشاريع المربحة في أرجاء المعمورة.

ي علننى ق نسننب، تتمتّننع أميركننا فنني المنندى المنظننور بتفننوّالنظنام العنالمي الهرمنيوفي  

ت وغير مستقر وقابل للاهتزاز تبعًا لمخاض التحولات الراهنة أو ق مؤقّالآخرين، لكنّه تفوّ

بعض. ومن الأمور بب أنظمة المصالح التي تربط الدول بعضها  لسياسات الآخرين أو لتقلّ

التي يمكن أن تهدّد مكانة أميركا في رأس الهرم العالمي: خسارة إضافية لإحنندى معننارك 

الدولي وزيننادة حنندّة الانقسننامات الداخليننة الأميركيّننة، وكسننب روسننيا للحننرب مننع النظام  

ما يعني انتصننار   ،أوكرانيا، وفشل "إسرائيل" الذي يلوح في الأفق في القضاء على حماس
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منننافس أو معنناد  ،لا اقتصننادي فقننط ،المقاومننة، وقيننام تحننالف دولنني عسننكري وسياسنني

شرقية ولا غربيّننة  يران التي ما زالت تعتنق مبدأ لالواشنطن )يضمّ مثلًا روسيا والصين وإ

.(، ونشوء كتلة عالميّة محاينندة فعليًّننا تضننمّ دولًننا معظمهننا قريننب .منذ ثورتها الإسلاميّة.

حاليًّا من واشنطن. نتحدّث هنا عن أمر مغاير لكتلة عدم الانحياز التي كان معظننم دولهننا 

سننيّة فيمننا يعننجّ العننالم حاليًّننا بنندول صنناعدة يعاني من التخلف الاقتصادي والتبعيّننة السيا

 اقتصاديًّا صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم.

على تراتبية النظننام العننالمي فننوز الصننين وغيرهننا مننن   التأثيرومن العناصر الأخرى ذات  

ما الننذكاء الاصننطناعي بالمجننال الدول فنني السننباق علننى دمننج التقنيننات الجدينندة ولا سننيّ

ذلك بنظر الغرب الواسع أن تقوم كتلة عالميننة ثالثننة تسننتند إلننى العسكري. والأخطر من 

ديننة وقويننة ومسننتقرّة( واقتصنناديّة )نمننو متننراكم م سياسننية تعدّنجاحننات سياسننيّة )نظ نن 

وتنمية بشننريّة وعلميننة وتكنولوجيّننة( وعسننكريّة )دفنناع فعّننال عننن المصننالح فنني حننروب 

كننات تحريننر( وإلننى مقاربننة تخوضننها حر كلاسننيكيّة/ تخوضننها الجيننوش وغيننر متننناظرة /

 حادي والصراعي.فكرويّة ذات بعد إنساني وتضامني متعارض مع النموذج الغربي الأأ 

 

 لاصة خ 

حاديّننة التنني تطمننح يات والحننروب والنزاعننات عالمًننا جدينندًا، لا يتناسننب مننع الأأ تخلق التحدّ

شرية على صورتها. استدامتها، ولا مع المركزيّة الغربيّة التي تريد أن تكون البإلى  أميركا  

ا مننن  لن يولد هذا العالم الجديد من رحم الصراع السياسنني العسننكري فحسننب، بننل أيضننً

التباينات والانشقاقات الفكرية والاجتماعية وذات الصلة بالتصورات عن الحينناة والإنسننان 

والوجود الاجتماعي. وهذا النوع من التباينات لننيس جغرافيًّننا كمننا فنني الصننراع العسننكري 

ياسي بل عابرًا بطبيعته للحدود السياسية والحضاريّة، ولا يمكن استيعابه في آليننات والس

 الحكم الديموقراطي الليبرالي الآيلة إلى الذبول.

التظنناهرات   ومننن شننأنمخاطر بقنندر مننا يسننوقه مننن فننرص.  المن  يثير  انقسام الغرب    إن

أن الضخمة من أجل غزّة وفلسطين في عواصم الغرب الكبننرى واسننتمرارها وتصنناعدها،  

عدّل من هويّته. إن متظاهرًا في باريس ولندن ونيويورك هننو تعيد رسم صورة الغرب وت

على الطرف النقيض من دعاوى المركزيّة الغربيّة، شأنه في ذلك شأن أهل جنوب العالم 
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ا لننم تعنندّ اووشننرقه.  لحنندود الجغرافيّننة هنني وحنندها أسنناس وجودنننا السياسنني بننل أيضننً

 راتنا عن قضايا العالم وشؤونه. تصوّ

لكنّ هذا الحراك الإنساني الذي نراه في الطرقات أو علننى مواقننع التواصننل الاجتمنناعي أو 

في مساحات التعبير المفتوحة، لن يجدي نفعًا إذا لم يدل بدلوه في عمليّننة التغييننر ويلننق  

ه على البنى السياسيّة للعالم. وهننذا لا تحننرزه آليننات تكننوين السننلطة وأجهننزة اتخنناذ بظلّ

القرار الحاليّة، هذه التي تعيد الشيء نفسه وتتضاءل مساحة تأثيرها، بل تقف عاجزة عن 

 لات العالم أو ضبطها أو حتى إدراك كنهها. التكيف مع تحوّ

واسننعة تننربط بننين المتشننابهين والمتقنناربين والقننادرين علننى   ائتلافاتيحتاج العالم إلى  

التكامل فيما بينهم. وليس مطلوبًا أن تفضي آلام الناس وعذاباتهم في ثلاثة عقود مننن 

الأحادية ومحاولة الحفاظ عليها إلى نظام عالمي جديد قائم علننى ثنائيّننات جدينندة تُغلّننب 

كما يبرز في نوايننا العدينند مننن خصننوم   لغة الصراع والحرب على ما عداها، بل المطلوب،

الغرب ومنافسيه، تعدّديّة حقيقيّة تأخذ بالحسبان تعدّد الفاعلين في عالم اليننوم، فتبننني 

 على ما حقّقه مستضعفو العالم من ثبات وصبر، وأحراره من صمود وإنجازات.

لميّة الثلاث: إنّ مدارات المستقبل هي رهن التفاعل التعاوني أو الصراعي بين الدوائر العا

ودول التي تطمح إلى إلباس الأحادية ثوبًا جديدًا )أميركا وحلفاؤهننا(،   دول النظام القديم

التي تدافع عن حضورها وصعودها وتطمح إلى الشراكة في قيادة العالم أو حتى   التوازن

 التنني تمثّننل بنناقي العننالم وتكننافح فنني تقريننر ودائرة التغيينروراثتها )الصين وروسيا...(،  

وروافع إقليميّة ذات قرار مسننتقل ومقنناومين مننن أجننل التحريننر   امصيره، وهذه تضمّ دولً

والحريّة وحركات اجتماعيّة مناهضة للهيمنة، ولعلّ التفاعننل البنّنناء بننين دائرتنني التغييننر 

حادية المضطربة والمحاربة إلى والتوازن هو الأمل الباقي في نقل العالم بسلاسة من الأأ 

 تساكن فيه الجميع ويتسع للمزيد. فضاء مفتوح ي
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But the stability of the world order presupposes that its states enjoy historical legitimacy 

and be subject to law (international law) and geopolitical constraints (balance of power) 

that limit their ability to use force and oblige them to respect common universal values. 

Exceptions have always been present, such as apartheid and discrimination in South 

Africa (until 1994) and the United States (until 1964) and bloody colonial wars (Algeria 

until 1962 and Vietnam until 1975). As for Israel, it was a case of complete exception, given 

the specificity of its establishment, its qualitative superiority guaranteed over all 

neighborhoods, its hidden and ambiguous identity between religion and nationality, its 

barbaric, repeated, and unlimited use of violence, and the West's protection of it from 

accountability and punishment. 
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intervention in many capitalist economies, and how Western countries took advantage of 

the ideas of Friedman, Hayek, and others to popularize the neoliberal prescription of the 

Washington Consensus, as well as the development theories that imposed themselves on 

states and global institutions in the third quarter of the last century2. 

Moreover, an attempt was made to assimilate religions and beliefs into modernist 

identities that fit the idea of the nation-state. We can explore the open path between 

religion and the identities that make up the nation3, as some religious sects have become 

nationalists (such as the Muslims of Bosnia and Herzegovina) and some nationalities have 

taken on a religious character in line with a sectarian political system (such as Armenian 

Catholics or Orthodox in Lebanon).  

 

well as the human conscience. We must keep the banner of combating arrogance raised high and ensure 

that it is not taken from us at any stage, but rather remain pioneers in carrying it”. 

The impact of ideas and perceptions distinct from the West is also evident in the economic field. Imam 

Khamenei (while inspecting the Khodro Industrial Complex in 2010) points out the importance of values 

in achieving fairness and eliminating injustice. “Unjust values are what create class disparity and 

indifference to basic rights, while positive values such as industrial independence are among the 

conditions for achieving development and political independence for the country”. 

In his speech on December 1, 2010 before the First Forum for Strategic Ideas, he used the term progress 

instead of development. This is not a passing matter; “We have deliberately avoided using the word 

“development” (alone), because it carries within it a valuable and conceptual content and includes 

commitments that are sometimes not in harmony with us and we do not (always) agree with them. We 

do not want to introduce a well-known global term into our work, and the Islamic Revolution does not 

favor importing Concepts. We did not use the term “imperialism”, for example, but rather “arrogance”, 

knowing that the addition to the concept of progress is adding a moral, not just a material, dimension to 

development. 

2 Abdul Halim Fadlallah; Science and globalization: reading the crisis from economic and cognitive 

perspectives; Beirut: Hadara Center for the Development of Islamic Thought; First edition; 2022; P. 3019. 

3  For an expansion on this point, see: Olivier Roy; Sacred ignorance: a time of religion without culture. 

Translated by Saleh Al-Ashmar; Beirut: Dar Al-Saqi. First edition; 2013; pp. 117-157. 
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of the North based on the South's intrinsic values and perceptions of the world1. We should 

also remember how, for example, Keynes's ideas of scientific legitimacy influenced state 

 
1 Iran's view of itself and its revolution has not changed 45 years after its establishment. The speech of 

Imam Sayyed Ali Khamenei in a meeting with the Assembly of Experts at the conclusion of its fifth 

session on 3/7/2024, which confirms the entrenchment of the idea of political spirituality not only in the 

political system, but also in international relations and the position on the international system: 

“You know that the Islamic Republic caused a global impact and an earthquake. It was a global event 

and was not linked to a specific country. The leadership of the late Imam Khomeini (may God be bless 

him) unleashed the determination and courage of the Iranian people... an incident that created two 

fronts in the world... that did not exist before the founding of the Republic”. The Islamic Front is the Front 

of Democracies affiliated with the Liberal Democratic Walk - and I do not wish to express it as a school 

- and the other front is the Republican Front linked to religion and Islam. The reason for the lack of 

harmony (between the two fronts) does not lie only in adherence to religion or not, but rather the depth 

of the disagreement and hostilities sometimes exceeds these borders. The (dominant) Western wing saw 

that the new (Islamic) model conflicted with its basic interests, and perhaps even contradicted its 

existence in the end, and (the evidence that arrogance, aggression, and transgression are inherent in the 

theses of this wing and its policies) is that it is at the peak of raising popular slogans. Human Rights and 

Democracy The largest colonial movement (of the West) occurred in Asia, Africa, and Latin America. It 

is obvious that when spirituality is lacking, the ground for injustice, aggression, and transgression is 

created by a group’s feeling of power and the ability to forcefully seize the wealth of a country like India 

that once existed. Before colonialism, it was wealthy, owned industries, and was considered a developed 

country, so why not? When there is no spirituality, what is the obstacle? 

“The most important issue for the opposing front (to arrogance) that emerged with the establishment of 

popular religious sovereignty is confronting injustice, arrogance, and aggression. This means that the 

essence of the work of the government that is formed on the basis of religion and Islam is to combat the 

oppressor and confront him (You shall not oppress, nor shall you be wronged - Al-Baqarah 279 Those 

who believe will fight. For the sake of God - An-Nisa’ 76), and this confrontation is obligatory... The 

conclusion from my words... We do not oppose governments and peoples per se, but rather we oppose 

injustice, aggression and arrogance... What makes the Islamic Republic face the opposite front is 

(confronting that) Issues and concepts that are condemned by reason, custom, every law and religion, as 
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First: Preface 

The centrality of the state in the world system declines and the balance of power between 

its poles changes, and this dialectic expresses itself clearly in new wars in which the wider 

West is engaged in Ukraine and occupied Palestine and is preparing for its equivalents 

elsewhere. Players below and above the state are deciding more than the states themselves 

and imposing their rhythm on facts and events.  

A century or more ago, the nation-state gained a solid place in relations between nations, 

in the establishment or extinction of world institutions and organizations, in the 

dissemination of political beliefs and ideas, and in overcoming problems. The desired 

solution to the Jewish problem in Europe, for example, was the establishment of an entity 

that would satisfy Western interests and meet the imperatives of capturing the colonial 

legacy of the fallen empires, thus transforming the issue of sub-State minorities into a 

story of alleged self-determination at the state level. Not far from that, but in a reverse 

context, the Ottoman Empire turned from an empire/multi-ethnic nation into national 

entities, some of which succeeded in being a state like Turkey, while the Arabs lost their 

bet on Britain to achieve their national ambition, and the French went too far by trying 

unsuccessfully to divide Syria into alleged ethnic and sectarian states. 

By acceding to multilateral agreements and treaties, the nation has also been the pillar of 

economic and human rights regulation of the world and of issues of security and peace 

between countries. Ideas and ideologies have contributed to changing and shaping the 

world. Ideas have done their work in world political history and this would not have been 

possible without the adoption of political doctrines by regimes and states derived from 

them, as in the French Revolutions at the end of the eighteenth century and Bolshevism 

at the beginning of the twentieth century, and in the establishment of the communist 

camp that shared global influence with Western countries for nearly five decades, as well 

as in the "political spirituality" that rose with the victory of the Iranian Islamic Revolution 

and expressed the yearning of the countries of the South to be free from the domination 
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